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الثابت خــال سنوات الأزمــة كلها، إضافة إلــى أدوار 
المتشددين من السوريين، والمحكومين بمصالحهم 
ــلــــى رأســـــــه واشـــنـــطـــن  ــــغـــــرب وعــ الـ ــــة، أنّ دور  ــيـ ــ ــانـ ــ الأنـ
ــيــــل«، قـــد عــمــل منذ  وبـــالـــتـــعـــاون الــلــصــيــق مـــع »إســــرائــ
الــلــحــظــة الأولــــــى وحـــتـــى الآن ضـــد الـــحـــل الــســيــاســي، 
وبشتى الأدوات والأساليب، وليس آخرها العقوبات 

والحصار.
ويستمر الــغــرب الآن- رغــم مــا يقدمه مــن إيــحــاءات 
كــاذبــة برغبته فــي الــحــل السياسي- فــي العمل نحو 
تكريس تقسيم الأمــر الــواقــع، بالتوازي مع محاولة 
جــرّ ســوريــة إلــى اصطفاف واستقطاب إقليمي تقف 
ــاء، وعـــبـــر انـــتـــحـــال الــمــطــبــعــيــن  فـــيـــه مــــن حـــيـــث لا تــــشــ
مــع الكيان لصفة الــعــروبــة، ضمن جبهة أمريكية في 
الشرق الأوسط ضد التوازن الدولي الجديد، وليس 

ضد تركيا وإيران فحسب.
وإذا كــــانــــت روســــيــــا قــــد تــمــكــنــت مــــن تـــوجـــيـــه ضــربــة 
قاصمة لداعش، ومن ثم تمكنت أستانا عبر أكثر من 
4 ســنــوات مــن عــمــرهــا، أن تنجز مهمة وقــف إطــاق 
الــنــار مــن حيث الــمــبــدأ، وأن تبقي العملية السياسية 
قيد الحياة عبر اللجنة الدستورية، وهذان أمران في 
منتهى الأهــمــيــة، إلا أنّ الأداة الأســاســيــة الــتــي بقيت 
عــائــقــاً أمـــام تطبيق شــامــل لــلــقــرار 2254 وأمـــام إنهاء 

الكارثة السورية باتت تتمثل في مسألتين:
ــــزاز الـــغـــربـــي عـــبـــر مـــســـائـــل الـــعـــقـــوبـــات  ــتــ ــ الأولـــــــــى: الابــ
والــــحــــصــــار وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار، إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
ــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي غـــيـــر الــــشــــرعــــي فــي  ــــوجــ الــ
مناطق مــن ســوريــة، والـــذي لــم يعد قـــادراً وحـــده أن 

يمنع المضي نحو الحل.
الثانية: محاولة الاستفادة من انتهازية وضيق أفق 
الــمــتــشــدديــن مـــن الأطـــــــراف الـــســـوريـــة عــبــر الــتــرغــيــب 

والترهيب لإبقائهم في فلك المخططات الغربية.
ــــارئ مـــوضـــوعـــي لــمــجــمــل الـــســـلـــوك الــغــربــي  إنّ أي قــ
والأمــــريــــكــــي- الــصــهــيــونــي خـــاصـــة، طـــــوال الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، يمكنه أن يجد مــا يكفي ويــزيــد مــن الأدلــة 
ــلـــى أنّ الــــثــــابــــت الأســـــاســـــي فــــي الــســيــاســة  ــغــــة عـ ــدامــ الــ
الأمــريــكــيــة اتــجــاه ســـوريـــة، ورغـــم كــل تــحــولاتــهــا، هو 
ــنـــع إنــــهــــاء الــــكــــارثــــة، وإيـــــصـــــال ســــوريــــة إلــــــى إحــــدى  مـ
نهايتين: إما إنهاء دورها الوظيفي بالمعنى الإقليمي 
كــحــد أدنـــــى، وإمــــا إنـــهـــاؤهـــا نــفــســهــا كـــوحـــدة جــغــرافــيــة 

سياسية كحد أعلى.
ــــراءة، فـــــإنّ الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد الــعــمــلــي  ــقـ ــ ضــمــن هــــذه الـ
والــفــعــلــي لــحــل شــامــل لــأزمــة ولتطبيق كــامــل لــلــقــرار 
الدولي، بما يسمح باستعادة سيادة الشعب السوري 
واستعادة وحدة أراضيه، وبما يفتح أبواب التغيير 
الجذري الشامل لمصلحة الشعب السوري، يمر عبر 

ثلاث مسائل أساسية:
أولًا: الارتقاء بدور ثلاثي أستانا من العمل التفصيلي 
وخـــاصـــة الــعــســكــري، إلــــى مــســتــوى الــعــمــل الــســيــاســي 
الــشــامــل، بــمــا يسمح بــانــتــزاع الــمــبــادرة نــحــو تطبيق 
الحل، سواء رغب الغرب في الانضمام أم لم يرغب.

ثانياً: كي تتمكن أستانا من القيام بذلك، ولكي تخرج 
ــتــــزاز الـــغـــربـــي، فـــا بـــد مـــن الاســتــعــانــة  ــــرة الابــ مـــن دائــ
بالصين فــي الــشــأن الاقــتــصــادي عــلــى الأقــــل؛ فصيغة 
)أســــتــــانــــا + الــــصــــيــــن(، يــمــكــنــهــا أن تـــحـــاصـــر الــحــصــار 
الغربي وتحول العقوبات والابتزاز المالي إلى أداة 

ضد الغرب بدل أن تكون أداة بيده.
ثــالــثــاً: لا بـــد بـــالـــتـــوازي مـــع نــقــلــة مـــن هـــذا الـــنـــوع، أن 
يــكــون لـــدى الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــســوريــة مـــا يــكــفــي من 
ــبـــة لـــلـــمـــضـــي نــحــو  ــلـ ــــات، ومــــــن الـــعـــزيـــمـــة الـــصـ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ الـ
الــحــل ونــحــو تــجــمــيــع إرادات الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
الــســوريــيــن بــاتــجــاه الــخــروج نــحــو ســوريــة الــجــديــدة، 
ذات الــتــمــوضــع الـــواضـــح الـــمـــعـــادي لــلـــ »إســرائــيــلــي«، 

وذات العلاقات السليمة والندية مع دول الجوار.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــــحــــريــــات الـــنـــقـــابـــيـــة هــــي مـــكـــون أســــاســــي مــن 
مكونات العمل النقابي حتى تتمكن النقابات 
بمختلف مــســتــويــاتــهــا مـــن الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
ــلــــة ومــــصــــالــــحــــهــــا دون مــــوانــــع  ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
ــــة تــكــبــل وتــمــنــع من  وإعـــاقـــات قــانــونــيــة وإداريــ
إمــكــانــيــة مــمــارســة الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــنــقــابــات 
لــحــقــوقــهــا الــمــشــروعــة بــمــا فــيــهــا حـــق الــهــيــئــات 
وما  المستجدات  لنقاش  بالاجتماع  النقابية 
ــــع الـــعـــمـــال مــــن حـــيـــث مــخــتــلــف  يـــطـــرأ عـــلـــى واقــ
قضاياهم ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها 
عــلــى تلبية الــحــاجــات الــضــروريــة والأســاســيــة 
أي أن تـــكـــون الأجــــــور مــتــنــاســبــة مـــع ارتـــفـــاع 
ــار  ــعــ الأســـــعـــــار وفــــــق ســـلـــم مـــتـــحـــرك بـــيـــن الأســ
والأجـــــــور وهـــــذا الأمـــــر بــحــاجــة إلــــى مــســتــوى 
مـــتـــطـــور مــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي يــــأتــــي بــمــقــدمــتــه 
العمال والنقابات وهذه  بين  الوثيقة  العلاقة 
العلاقة هي قناعة العمال بمن يمثل مصالحهم 
ويــدافــع عــن حقوقهم الــتــي تــتــعــرض كــل يــوم 
الــمــال دون أن يكون بالمقابل  لهجوم رأس 

أي رادع تنظيمي أو حراك بالمواجهة معه.
في الفترة الأخيرة ومازالت إلى الآن، تقوم 
قــيــادة الاتـــحـــاد بــلــقــاءات مــع مــكــاتــب الــنــقــابــات 
وتستتبعها بلقاءات مع اللجان النقابية ومن 
هـــم فـــي حــكــمــهــم فـــي الـــشـــركـــات تــحــت مسمى 
ــامــــة وهــــــــذه الـــــدعـــــوات  ــعــ ــئـــة الــ ــيـ ــاء مـــــع الـــهـ ــقــ ــلــ الــ
ــتـــي تـــجـــري جــــــاءت تـــحـــت ضـــغـــط الـــظـــروف  الـ
الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــعـــمـــال وتـــحـــتـــاج إلــى 
تــواصــل مــعــهــم ليكشفوا أمــــام الــحــاضــريــن من 
المسؤولين النقابيين ومن معهم عن واقعهم 
الـــــذي يــعــيــشــونــه وعــــن ظــروفــهــم الـــتـــي تــذهــب 
بـــاســـتـــمـــرار نـــحـــو الأســــــــوأ، ولـــكـــن هــــل يــحــضــر 
العمال جميع العمال في المنشأة أو في مراكز 
الــعــمــل هـــذه الاجــتــمــاعــات الــتــي هــي ضــروريــة 
ومـــهـــمـــة مــــن حـــيـــث إنّ الـــعـــمـــال إن حــضــروهــا 
سيعلنون موقفهم مــن أوضــاعــهــم وكــيــف هي 
حــالــهــم وحــــال مــنــشــآتــهــم الإنــتــاجــيــة وهـــل هي 

قادرة بوضعها الحالي على تلبية مطالبهم.
إن الـــمـــواجـــهـــة بــيــن الـــعـــمـــال ومــــن يــمــثــلــهــم في 
مثل هذه الاجتماعات العامة إن تمت ستكون 
ــامــــة عـــلـــى مــســتــقــبــل الــــعــــاقــــة بــيــن  نـــتـــائـــجـــهـــا هــ
كيف  العلاقة سيحدد  الطرفين لأن مستقبل 
سيخوض العمال معركة دفاعهم عن حقوقهم 
وانتزاع هذه الحقوق كون التجربة الطويلة 
الـــتـــي عــاشــهــا الـــعـــمـــال مـــع مــمــثــلــيــهــم تــــدل على 
عــدم إمكانية التقدم في الــدفــاع عن حقوقهم، 
بـــــل يــــجــــري تــــبــــريــــر دائــــــــم لــــســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة 
المهادنة  العمال وكــذلــك تجري  تجاه مطالب 
مــع أربــــاب الــعــمــل فــي ســلــوكــهــم تــجــاه مطالب 

العمال.
إنّ الاجتماعات العامة مــع العمال كــل العمال 
دون استثناء هــي خــطــوة ضــروريــة لتجذير 
ــالـــــب الــــعــــمــــال  ــ ــــطـ ــابـــــي تــــــجــــــاه مـ ــقـــ ــ ــنـ ــ ــــف الـ ــــوقــ ــمــ ــ الــ
وحــقــوقــهــم الاقــتــصــاديــة والــديــمــقــراطــيــة، وإنّ 
اســتــجــابــة الـــنـــقـــابـــات لــمــا هـــو مــطــلــوب عــمــالــيــاً 
والـــمـــطـــلـــوب عـــمـــالـــيـــاً كــبــيــر تــعــنــي أن تــتــحــول 
الــنــقــابــات مـــن حــــال إلــــى حــــال فــهــل هــــذا ممكن 

حالياً؟   

بصراحة

اجتماع الهيئة العامة 
والمطلوب منها عمالياً

عمّال الخياطة نموذجاً
يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع 
صــعــب وبــعــيــد عـــن أعــيــن الــجــهــات الــرقــابــيــة 
ـــابــــات، وبــــعــــيــــدٍ عــــن أنــــظــــار مــفــتــشــي  ــقـ مــــن نــ
العمل، وأغــلــب مشاغل  التأمينات ووزارة 
الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية التي تفتقد 
لأدنى شروط العمل الصحية والإنسانية، 
وهذا يكون بشكل مموّه، وليس هناك من 
دلالات على أنه مكان عمل، ويضع صاحب 
الــعــمــل كـــامـــيـــرات عــلــى أبــــــواب مــشــغــلــه ولا 
يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من 

الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

مشاغل كالسجون
كل هذا يُعد حصاراً وظلماً يُصيب العمال 
في هــذه المشاغل، فهم يعملون لساعات 
طــويــلــة تــصــل إلــــى عــشــر ســـاعـــات يــومــيــاً، 
منهم على القطعة، ومنهم بأجر يومي أو 
أسبوعي، وإذا كان لصاحب العمل طلبية 
مستعجلة فيتم إلغاء عطلتهم الأسبوعية، 
أمــــا بــالــنــســبــة لـــأجـــور فــهــي كــغــيــرهــا رغــم 
ارتفاعها عن مثيلاتها في قطاعات أخرى، 
إلّ أنــــهــــا تُــــعــــدّ زهــــيــــدة مـــقـــارنـــة بــمــســتــوى 
الأســــعــــار، أو مـــقـــارنـــة بــســعــر بــيــع الــقــطــعــة 
الـــــواحـــــدة مــــن مـــنـــتـــوجـــاتـــهـــم، فــعــلــى ســبــيــل 
ــــه يــعــمــل  ــــد الـــعـــمـــال تــــحــــدث: أنــ ــثــــال، أحــ ــمــ الــ
فـــــي مـــشـــغـــل لـــخـــيـــاطـــة الـــمـــانـــطـــو الـــنـــســـائـــي 
ــــدة 800  ــــواحــ ويـــتـــقـــاضـــى عـــلـــى الـــقـــطـــعـــة الــ
لــيــرة مقابل أن ســعــره فــي الــســوق يبيعه 
صاحب العمل بما يفوق الـ 150 ألف ليرة 
ســـوريـــة، وهـــذا الـــفـــارق بــيــن أجـــرة العامل 
وسعر المبيع ينعكس على وضع العمال 
الـــمـــعـــيـــشـــي، ويـــجـــعـــلـــهـــم أقــــــــرب إلـــــــى حـــافـــة 
الــــجــــوع كـــــون الأجــــــــور الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا 
ــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة،  هـــــي أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن تـــكـ
ومتطلباتهم الحياتية بحدها الأدنى، وهذا 
ــا يـــدفـــع الــكــثــيــر مــنــهــم إلــــى هــجــر حــرفــهــم  مـ

والبحث عن مصادر أخرى قد تؤمن لهم 
دخلًا أفضل.

العمال محرمون من حقوقهم
ــــذه الـــمـــشـــاغـــل لا  طـــبـــعـــاً الـــعـــمـــال فــــي مـــثـــل هـ
يتمتعون بأية حقوق، فهم ليسوا مسجلين 
في النقابات ولا في التأمينات الاجتماعية، 
مـــع الــعــلــم أن هـــذه الــمــهــن غــالــبــاً مـــا يُــصــاب 
بها العمال إصابات عمل، أو حتى أمراض 
مهنية منها أمراض العمود الفقري والنظر 
وأمراض الرقبة نتيجة لجلوسهم الطويل 
خــــلــــف مـــكـــنـــاتـــهـــم، ومــــتــــى تــــعــــرض أحــــدهــــم 
لــــعــــارض صـــحـــي بــســيــط أدى إلـــــى تــبــاطــؤ 
ــبـــاشـــرة  ــبـــدلـــه رب الــــعــــمــــل مـ ــتـ ــه، يـــسـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ إنـ

ويستغني عن خدماته.
عــنــد انــخــفــاض الطلبيات لـــدى رب العمل، 
يــقــوم بتسريح عــمّــالــه ويُبقي  فــإنــه تلقائياً 
ــلـــة مـــنـــهـــم لـــيـــخـــفّـــض مــــن مـــصـــاريـــفـــه،  ــلـــى قـ عـ
أتــتــه طلبية أخــرى  حــتــى يستدعيهم مــتــى 
وهــكــذا دوالــيــك، فصاحب العمل دائــمــاً هو 
الرابح وفي مختلف الظروف على حساب 
ــالــه طــبــعــاً، الــــذي يستغلهم ثــم يستغني  عــمّ
عنهم متى أراد وهم لا حول لهم ولا قوة، 
بـــأي شـــيء لأن  ولا يستطيعون مطالبته 
مــصــيــرهــم الــطــرد مــن الــعــمــل مــبــاشــرة، ولا 
يــــأخــــذون زيــــــادة عــلــى أجــــورهــــم ســــوى ما 
يــتــصــدق عــلــيــهــم، الــحــجــي صــاحــب المشغل 
في فترة الأعياد والمناسبات، وهو الذي 

يسرق تعبهم طوال العام.
هــــذه كـــانـــت أحـــــوال هـــــؤلاء الــعــمــال ســابــقــاً، 
والــــيــــوم ازدادت مــعــانــاتــهــم أكـــثـــر وخــاصــة 
مــع اضــطــرار الكثير مــن الــنــســاء والفتيات 
للعمل في هذه المشاغل لمساعدة ذويهن، 
ــــل، وبــــــــــــــدأت فـــي  ــمــ ــ ــعــ ــ وتــــلــــقــــفــــتــــهــــنّ ســـــــــوق الــ
استغلال حاجتهن للعمل، وظروف الأزمة 
وتداعياتها أجبرتهنّ على قبول العمل في 

هذا الوضع الاستغلالي.

استغلال شركات الألبسة الكبرى 
لوضع العمال

في المقابل، رأت شركات ومصانع الألبسة 
ــتـــي تــعــمــل حـــتـــى الأن فــــي هـــذه  الـــكـــبـــرى الـ
المشاغل الصغيرة فرصة لها لكي تتخلص 
ــــت  ــاتـ ــ ــــال وأجــــــــــورهــــــــــم، وبـ ــمــ ــ ــعــ ــ مـــــــن عـــــــــبء الــ
ــــهـــــذه الــــمــــشــــاغــــل الأقــــمــــشــــة لـــتـــقـــوم  تـــــــــوزع لـ
هـــذه الأخـــيـــرة بــصــنــاعــتــهــا، فــهــذه الــمــشــاغــل 
الــصــغــيــرة تستطيع الــتــهــرب مــن الــضــرائــب 
وتــشــغــل الــعــمــال بــأجــور زهــيــدة مــمــا يعود 

بأرباحٍ أكبر لشركات الألبسة الكبرى.

استغلال أم مساعدة؟
خــال الأزمــة دخلت العديد من الجمعيات 
ــــي وأيــــــضــــــاً  ــدنــ ــ ــمــ ــ ــمــــع الــ ــتــ ــمــــجــ ــــات الــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ومـ
الــنــقــابــات تـــقـــوم بــتــدريــب أســــر الــعــمــال في 
مــــراكــــز تــــدريــــب خــــاصــــة بـــهـــا ،حــــيــــث تــعــتــمــد 
هذه المنظمات على افتتاح مراكز لتدريب 
الــنــســاء مـــن الأرامـــــل والــمــطــلــقــات والــنــســاء 
الــــــاتــــــي أجــــبــــرتــــهــــن الأزمــــــــــــة عــــلــــى الــــعــــمــــل، 
فتستهدف هــذه الجمعيات هــذه الفئة من 
الــمــجــتــمــع وتــعــمــل عــلــى تــعــلــيــمــهــن الأعـــمـــال 
ــيـــاكـــة الــــصــــوف،  ــيــــدويــــة كـــالـــخـــيـــاطـــة أو حـ الــ
ــقـــوم بــافــتــتــاح مــشــاغــل خــيــاطــة يــتــم من  وتـ
ــــؤلاء الـــنـــســـاء لـــســـاعـــات  ــ خـــالـــهـــا تــشــغــيــل هـ
طويلة ودون إعطائهن أية حقوق أخرى 
ســـوى الأجـــر الــبــســيــط، تــحــت حــجــة العمل 

الخيري والإنساني لمساعدتهن.
ومن ترفض منهنّ العمل في هذه الشروط 
والظروف الصعبة يتم استبعادها من العمل 
فـــي الــمــشــغــل، وتـــركـــهـــا دون تــأمــيــن فــرصــة 
عـــمـــل لـــهـــا، ودون تـــأمـــيـــن رأســــمــــال يــمــكّــنــهــا 
مـــن فــتــح مــشــروعــهــا الـــخـــاص، وبــالــتــالــي لا 
تعود هذه المشاريع والــدورات بأية فائدة 
حقيقية على هؤلاء سوى أنها تساعد هذه 
المنظمات في اختراق المجتمع عبر العمل 

الخيري والإنساني.

عمال بلا حقوق وضمانات 

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض 
المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي 
في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب 

التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف 
مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى 

مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال 
والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

من ترفض 
منهنّ العمل 

في هذه 
الشروط 

والظروف 
الصعبة يتم 

استبعادها 
من العمل 

في المشغل 
وتركها دون 
تأمين فرصة 

عمل لها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ليبيا عمال الكهرباء يعلنون الدخول في 
إضراب جزئي

ــة لــعــمــال الــكــهــربــاء فـــي طــرابــلــس  أعــلــنــت الــنــقــابــة الــعــامّ
الــلــيــبــيــة أن يـــوم الاثــنــيــن 15 تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري 
الدخول في إضراب جزئي من الساعة الثامنة صباحاً 
وحـــتـــى الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظــــهــــراً، هـــــذا وطــالــبــت 
الــنــقــابــة الـــجـــهـــات ذات الــصــلــة فـــي الإســـــــراع مـــن أجــل 
وعــدم  بالشركة  الــمــشــروعــة  العاملين  تحقيق مطالب 
الــضــغــط عــلــى الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة، وأوضـــحـــت النقابة 
أن هـــــذا الإضــــــــراب يـــأتـــي لـــعـــدم الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــب 
للكهرباء وتحقيق مطالبهم  العامة  بالشركة  العاملين 
ومــكــتــســبــاتــهــم وحـــقـــوقـــهـــم الــــمــــشــــروعــــة، كـــمـــا أضـــافـــت 
إلـــى أنـــه رغـــم عــديــد الـــمـــذكـــرات والــبــيــانــات والــوقــفــات 
الاحتجاجية داخـــل الــشــركــة وخــارجــهــا والــوعــود من 
الجهات المعنية لــم يتحقق شــيء على أرض الواقع 

حتى الآن.

الجزائر عمال قطاع التدريس في إضراب جديد
 أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس 
للقطاع الــتــربــيــة »كــنــابــاســت«، عــن دخــولــه فــي إضـــراب 
جديد يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، بحسب بيان 
للمجلس الوطني للنقابة من خــال إشعار بالإضراب 
وجــهــه إلـــى وزارة الــتــربــيــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــمــطــالــب 
المذكورة في بيان المجلس الوطني. وطالب البيان: 
- تحسين الــقــدرة الــشــرائــيــة مــن خــال زيـــادة الأجــور 
بما يتوافق مع متطلبات الحياة المعيشية. – تحصين 
التضييق عليها من  النقابية وعـــدم  الــحــريــات  وحــمــايــة 
قبل الجهات المختصة. - التمسك بالمطالب المرفوعة 
والمرتبطة بملف التقاعد، وملف الخدمات الاجتماعية، 
وملف تحسين منحة خدمة التعويضات. – إيلاء ملف 
الــســكــن الأولـــويـــة لــأســاتــذة بــاعــتــبــاره وســيــلــة أساسية 
وضـــروريـــة تضمن اســتــقــرار الأســـاتـــذة وحــســن أدائــهــم 

لخدمتهم النبيلة. 

مصر فض إضراب عمال شركة 
»هابيتات« بعد صرف زيادة رواتبهم

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية عن فض 
إضــراب عمال شركة »هابيتات« بمدينة العبور، 
وأصبحت الأوضــاع مستقرة وعودة العمال إلى 
خــطــوط الإنـــتـــاج، وذلـــك بــعــد انــتــهــاء الــمــفــاوضــات 
مع إدارة الشركة على مطالب العاملين، وحصول 
العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار 
القانوني. وذلــك بقيام الشركة وفروعها بصرف 
زيــــادة عــلــى رواتــــب جــمــيــع الــعــامــلــيــن بمبلغ 350 
جـــنـــيـــهـــاً شـــهـــريـــاً مــــع راتــــــب شـــهـــر تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الجاري، وكذلك تعديل جميع الرواتب طبقاً لقرار 
الــمــجــلــس الـــقـــومـــي لـــأجـــور الـــقـــاضـــي بـــرفـــع الــحــد 
الأدنـــــى لأجــــور الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن أول الشهر 

كانون الثاني المقبل بمبلغ 2400 جنيه.

عمال جنوب غرب واشنطن يخططون للإضراب
من المقرر أن يضرب عمال كايزر في جنوب غرب واشنطن 
يوم 15 تشرين الثاني الجاري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بين مسؤولي النقابة وإدارة كايزر. وقالت النقابة »تتحمل 
إدارة كايزر مسؤولية حدوث اضطراب في العمل وخاصة 
بــعــض الــمــواعــيــد والــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة«. فـــي حــالــة حـــدوث 
إضــــراب، حيث قــد يتم إغـــاق بعض المنشآت والصيدليات 
هذا وقد صوت ما يقرب من 3400 ممرض وعاملين آخرين 
فــــي ولايــــتــــي أوريـــــغـــــون، وجــــنــــوب غـــــرب واشـــنـــطـــن بــأغــلــبــيــة 
ــلـــى إضـــــــــراب مـــــن أجــــــل زيـــــــــادة الأجــــــور  ــقـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ ــاحـ سـ
لتوافق متطلبات الحياة العامة للعاملين وزيــادة تعويضات 
الــتــعــيــيــنــات الـــجـــديـــدة، فـــضـــاً عـــن عــــدم كــفــايــة الــعــامــلــيــن. كما 
انــضــم إلـــى الإضــــراب اتـــحـــادان كــبــيــران فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
وتمثل النقابات الثلاث حوالي 32000 عامل، ومن المتوقع 
أن تــحــذو الــنــقــابــات الأخــــرى حــذوهــا حــســب تــحــالــف نقابات 

الرعاية الصحية.

	ǧقاسيون

لا تـــوجـــد إحــصــائــيــات حــقــيــقــيــة رســمــيــة 
الفعلي للبطالة، فمن  الــواقــع  تــدل على 
ــيـــر الـــمـــنـــظـــم غــيــر  جـــهـــة قــــطــــاع الـــعـــمـــل غـ
مـــــــعـــــــروف، وكــــــذلــــــك الـــــقـــــطـــــاع الـــمـــنـــظـــم، 
ــا يــــتــــعــــلــــق بــــعــــدد  ــ ــمـ ــ ــــه بـ ــــاتـ ــــجـ فــــمــــعــــظــــم سـ
الــعــامــلــيــن غــيــر دقــيــقــة هــــذا إضـــافـــة عــدم 
تــوثــيــق الــعــمــال الـــذيـــن يــتــم فــصــلــهــم عن 
الــعــمــل وأصـــبـــحـــوا فـــي تـــعـــداد الــعــاطــلــيــن 
عـــــــن الـــــعـــــمـــــل. يــــعــــتــــبــــر نــــــظــــــام تـــعـــويـــض 
البطالة مــن الآلــيــات المتبعة فــي النظم 
الرأسمالية في المراكز والأطـــراف بما 
ــعـــد أن  فـــيـــهـــا بـــعـــض الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـ
أصـــبـــحـــت الـــبـــطـــالـــة تـــشـــكـــل خــــطــــراً عــلــى 
الاســــتــــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
فيها، فــي مــحــاولــة منها تحقيق تــوازن 
مــــا بـــيـــن حــــاجــــات الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــذا  ــمــــد هـ ــتــ ــعــ ــــي. ويــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والـــــســـــلـــــم الاجــ
النظام في صياغته المحلية إلى شرائع 
ــاء فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــيــــن دولـــــيـــــة، جــ وقــــوانــ
تنشئ  الــدولــيــة:  العمل  لمنظمة  الثانية 
كــل دولــــة نــظــامــاً لــلــتــأمــيــن ضــد الــبــطــالــة، 
وشــبــكــة مـــن مــكــاتــب الاســـتـــخـــدام عــامــة 
ومــجــانــيــة تــحــت إشــــراف هيئة مركزية 
وتضم ممثلين للعمال وأصحاب العمل 
لــتــقــديــم الــمــشــورة فــي الأمــــور المتعلقة 
بهذه المكاتب وكانت التوصية رقم /1/ 
الــــصــــادرة عـــن الــمــنــظــمــة قـــد أوصـــــت أن 

تضع كل دولة نظاماً فعالًا للتأمين ضد 
الــبــطــالــة عـــن طــريــق مــؤســســة حكومية 
تـــقـــوم بـــدفـــع تــعــويــضــات لــلــعــاطــلــيــن عن 
العمل. وكــذلــك أيــضــاً جــاء فــي الاتفاقية 
تـــدابـــيـــر  ــــل دولـــــــــة  كــ تـــتـــخـــذ  رقـــــــم /168/ 
ــايـــة مــن  مـــنـــاســـبـــة لــتــحــقــيــق نــــظــــام الـــحـــمـ
الــبــطــالــة لــســيــاســتــهــا فـــي مــجــال الــعــمــالــة، 
ــذا الـــــــغـــــــرض أن يـــســـهـــم  ــ ــهــ ــ ونـــــــحـــــــرص لــ
نــظــام الــبــطــالــة والــحــمــايــة هــــذا وخــاصــة 
طــرق وأسلوب التعويض عن البطالة 
فـــي تــعــزيــز الــعــمــالــة الــكــامــلــة والــمــنــتــجــة 
والـــمـــخـــتـــارة بـــحـــريـــة ولا يـــكـــون أثـــرهـــا 
عدم تشجيع أرباب العمل على عرض 
عـــمـــل مـــنـــتـــج والــــعــــمــــال عــــن الـــبـــحـــث عــن 
هـــذا الــعــمــل. وأن تــضــع كـــل دولــــة هــدفــاً 
لـــه الأولـــويـــة يــرمــي لــلــنــهــوض بالعمالة 
الــكــامــلــة والــمــنــتــجــة والــمــخــتــارة بــحــرّيــة 

بجميع الــوســائــل الــمــنــاســبــة، وبــمــا فيها 
الضمان الاجتماعي.

عــرفــت بــعــض الـــمـــصـــادر الــبــطــالــة كما 
ــالـــةٌ  ــا حـ ــهــ ــ ــأنّ عــــرفــــت الـــبـــطـــالـــة أيــــضــــاً »بــ
يــعــيــشــهــا الــــفــــرد الـــــــذي لا يــــجــــدُ عــمــاً 
مــع محاولته الــدّائــمــة فــي البحث عن 
عمل«. وحسب منظمة العمل الدولية 
فــقــد اعــتــبــرت الــعــاطــل عـــن الــعــمــل هو 
ــعــــمــــل فــي  ــلــــى الــ ــــل شــــخــــص قـــــــــادر عــ كــ
ســــن مــــحــــددة وراغـــــــب فـــيـــه، ويــبــحــث 
عـــنـــه بــــأجــــر ضـــمـــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
ــــدوى. ومـــن  ــ ـــحــــددة، ولـــكـــن دون جـ مـ
أسباب البطالة: - تدني فرص العمل 
الــمــتــاحــة فـــي ســــوق الــعــمــل والـــتـــي لا 
تتناسب مــع قــوة العمل الــداخــلــة إلى 
الـــســـوق، وذلــــك نــتــيــجــة تــبــاطــؤ النمو 
الاقتصادي. – الخلل في السياسات 

التعليمية ومخرجاتها وسوق العمل، 
نــتــيــجــة انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
بعيدة عن مصالح المجتمع. ويقاس 
مــعــدل الــبــطــالــة بــأنــه الــنــســبــة الــمــئــويــة 
لعدد العاطلين عن العمل، من إجمالي 
ــــادرة على  ــقـ ــ قــــوة الــعــمــل الـــعـــامـــلـــة، والـ

العمل في سوق العمل.  
هــنــاك عــدة أنـــواع للبطالة نــذكــر منها 
الــدوريــة الناتجة عــن دوريــة  البطالة 
الــنــظــام الــرأســمــالــي مـــن خـــال دورة 
الانتعاش والركود الاقتصادي التي 
ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس 
عــن الأزمـــة بتسريح الــعــمــال. البطالة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــيـــكـــلـــة الاقـــتـــصـــاد، وهـــي 
نــاتــجــة عـــن عـــدم ضــبــط ســـوق العمل 
انـــتـــقـــال الـــصـــنـــاعـــات إلـــى  أو  ــلــــب،  الــــطــ
ــاً عـــــــن شـــــــروط  ــ ــثـ ــ ــــحـ بـــــــلـــــــدان أخـــــــــــرى بـ

استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى. 
تتمثل بحالة  المقنعة، وهـــي  الــبــطــالــة 
مـــن يــــؤدي عــمــاً ثـــانـــويـــاً لا يــوفــر لــهُ 
كفايتهُ من سبل العيش، أو إنّ بضعة 
أفـــراد يعملون سوية فــي عمل يمكن 

أن يؤديه فرد واحد أو اثنان.
الـــبـــطـــالـــة الـــســـلـــوكـــيـــة: وهــــــي الـــبـــطـــالـــة 
الــنــاجــمــة عـــن إحـــجـــام ورفـــــض الــقــوة 
ــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة  ــمـــشـ الـــعـــامـــلـــة عــــن الـ
ــــخـــــراط فـــي وظــائــف  الإنـــتـــاجـــيـــة والانـ
معينة بسبب انخفاض الأجور بشكل 
كبير حيث هــذه الأجـــور قــد لا تكفي 
ــقـــال مــن  ــتـ الـــعـــامـــل حـــتـــى لــتــكــالــيــف الانـ

مكان السكن إلى العمل وبالعكس. 
ــبــــي قـــــــرار  ــلــ والـــــــــســـــــــؤال الـــــــيـــــــوم هـــــــل يــ
تــوظــيــف 100ألــــف فــرصــة عــمــل الــيــوم 

لتسد حاجة سوق العمل في البلاد.

سوق العمل والبطالة
ساهم تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية الإنتاجية 

الصناعية والزراعية منها للقطاع الخاص وقطاع الدولة في 
البلاد  وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين 

إثر الحرب في سورية، نتيجة انفجار الأزمة الوطنية، 
في ارتفاع لنسب البطالة التي كانت تزداد يوماً بعد يوم 

قبل انفجار الأزمة بسبب تلك السياسات الاقتصادية 
التي انتهجت منذ الثمانينات من القرن الماضي، وهذا ما 
أشارت إليه مختلف الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات 

المتعددة. 

يعتبر نظام 
تعويض البطالة 

من الآليات 
المتبعة في 

النظم الرأسمالية 
في المراكز 

والأطراف بعد أن 
أصبحت البطالة 

تشكل خطراً 
على الاستقرار 

الاجتماعي 
والاقتصادي 

فيها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

تقديرات الموجة الحالية
كــتــبــت جـــريـــدة مــيــتــشــيــغــان ديــلــي يـــوم 4 
تشرين الــثــانــي: لقد طــال انتظار موجة 
الإضرابات الحالية. إذ شهدت الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــبـــــر مــــوجــــات 
ــا  ــهــ ــاريــــخــ ــــة فـــــــي تــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الإضـــــــــــرابـــــــــــات الـ
ــــي مــخــتــلــف  ــاركــــة آلاف الــــعــــمــــال فــ ــمــــشــ بــ
الـــصـــنـــاعـــات. ومــــن أبـــــرز مــطــالــب الــعــمــال 

الحصول على أجور أفضل.
بالكاد عرف العمال الأمريكيون زيادات 
في الأجور خلال العقود الماضية وهو 
ــــذه الــــمــــوجــــة مــن  ــهـ ــ ــيــــســــي لـ ــبــــب الــــرئــ الــــســ
الإضــرابــات. ففي العام 1980 كــان الحد 
الأدنــى للأجور 3,10 دولارات، وارتفع 
للساعة  دولارات   7,25 ليصبح  بــبــطء 
عــام 2009 وبــقــي الــحــد الأدنـــى للأجور 
ــداً مــنــذ تــلــك الــفــتــرة بــيــنــمــا انخفضت  ــ راكــ
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــأجـــور بــنــســبــة %30 
خــــال الــعــقــود الأربـــعـــة الــمــاضــيــة بسبب 
زيادة تكاليف السكن والرعاية الصحية 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــخــــدمــــات الـــحـــيـــويـــة. حــيــث 
الــرعــايــة الصحية عشرة  ازدادت أجـــور 
أضــعــاف، وارتــفــع متوسط تكلفة إيجار 
عـــــام 1980 حــســب  مـــنـــذ  الـــســـكـــن %500 
جريدة ميتشغان ديلي. وكل ذلك جعل 
الحد الأدنى للأجور غير صالح للعيش 
القوة  للعمال. وبــقــي متوسط ​​ بالنسبة 
الشرائية لمعظم العمال الأمريكيين راكداً 

عملياً خلال الخمسين عاماً الماضية.
بالنظر إلى الكيفية التي تم بها التعامل 
ــة فــــــي الــــتــــاريــــخ  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ مــــــع الأجــــــــــــور الأمـ
الحديث، فإن غضب العمال أصبح واسع 

ــــور الـــمـــدراء.  الانـــتـــشـــار عــنــد زيــــــادات أجـ
فزيادة أجور مدراء جوندير دير بنسبة 
160% أطلق شــرارة الإضــراب المستمر 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة. وارتــــفــــع مــتــوســط  حـــتـــى هـ
ــــدراء والـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــيــن  ــمـ ــ ــــور الـ أجــ
منذ عام 1978 في أكثر من 350 شركة 
كبرى بنسبة مذهلة بلغت 1322% وهذا 
يعني أن أجور هؤلاء قد تضاعفت خلال 
أربـــعـــة عـــقـــود بــيــنــمــا شـــهـــدت انــخــفــاضــات 
صافية في الأجــور. وهناك أيضاً قضية 
الـــبـــطـــالـــة حـــيـــث فـــقـــد الـــمـــايـــيـــن وظــائــفــهــم 

خلال العاميين الماضيين.
ــــن بــــوســــت  ــــطــ ــنــ ــ ونـــــــشـــــــرت جـــــــريـــــــدة واشــ
مخططاً بيانياً للحركة الإضرابية للعمال 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن خـــــــال 100 عــــــــام. وقــــالــــت 
الــجــريــدة إن الــمــوجــة الحالية قــد سبقها 
عـــــدة مــــوجــــات مـــثـــل إضــــــــراب 400 ألـــف 
معلم فــي الــولايــات المتحدة عــام 2018 
وحــركــة الـــ 15 دولاراً للساعة الــواحــدة 
ــتــــي شـــمـــلـــت نــصــف  ــايـــة عــــــام 2018 الــ ــهـ نـ
الــولايــات الأمــريــكــيــة. ونــشــرت الجريدة 
ــــات  ــ ــرابـ ــ ــ ــــات الإضـ ــــوجــ ــــر مــ ــبـ ــ مــــخــــطــــطــــاً لأكـ
العمالية الأمريكية خلال 100 عام حيث 
ــــن 3 مـــايـــيـــن عــــامــــل فــي  شــــــــارك أكــــثــــر مـ
الــمــوجــة الـــتـــي تــرافــقــت مـــع بــــدء الــكــســاد 
الــعــظــيــم. ووصـــل الــرقــم إلـــى 4,5 ملايين 
ــــي الأربــــعــــيــــنــــات والـــخـــمـــســـيـــنـــات  عــــامــــل فـ
الـــســـتـــيـــنـــات  فــــــي  عـــــامـــــل  مــــايــــيــــن  و3,5 
بالانخفاض  الحركة  لتبدأ  والسبعينات 

لما بعد العام 2000. 

حصيلة إضرابات الاسبوع
ــــر أكـــــتـــــوبـــــر الـــــمـــــاضـــــي بــــاســــم  ــهـ ــ عـــــــــرف شـ
الإضــرابــات  مــوجــة  سترايكتوبر بسبب 

الأسبوع السّاخن أمريكياً

يصنع العمال الأمريكيون واحدة من أكبر موجات الإضرابات العمالية في التاريخ الأمريكي. حيث 
انفجر الغضب العمّالي من أجل أجور أعلى وشروط عمل أفضل.

ــلــــومــــبــــيــــرغ« فــقــد  الـــعـــمـــالـــيـــة. وحــــســــب »بــ
شــــــــارك أكــــثــــر مـــــن 450 ألــــــف عــــامــــل فــي 
الــــمــــفــــاوضــــات الـــضـــاغـــطـــة لـــــزيـــــادة أجــــور 
الآلاف  عــــــــشــــــــرات  الـــــــعـــــــمـــــــال. وأضـــــــــــــــرب 
الآخرين حسب مجلة التايم. وكان يبدو 
أن الموجة المستمرة في تشرين الثاني 

أكثر سخونة.
حيث أضــرب عن العمل أكثر من 4000 
مـــن عـــمـــال ســلــســلــة فـــنـــادق مـــاريـــوت في 
بـــوســـطـــن وشـــــمـــــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وســـــان 
فــرانــســيــســكــو مـــن أجــــل زيــــــادة الأجـــــور. 
جـــونـــديـــر  ــال  ــ ــمـ ــ عـ ــــن  مــ آلاف  وجـــــــــدد 10 
ــهـــم لـــشـــكـــل الـــعـــقـــود  ــعـــد رفـــضـ ـــم بـ إضــــرابــــهـ
المقدم من الشركة. ووصلت احتجاجات 
عمال المناجم من آلاباما إلى نيويورك.

ــنـــوان  ــــن بـــعـ ــازيـ ــ ــاغـ ــ ــــويـــــورك مـ ــيـ ــ وكــــتــــبــــت نـ
»ثــانــي أكــبــر إضــــراب فــي أمــريــكــا يحدث 
فــي نــيــويــورك« فــي إشــــارة إلـــى إضـــراب 
الــــطــــاب الـــعـــمـــال فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 
يــوم 3 تشرين الــثــانــي. وجـــاء إضرابهم 
لدعم الإضرابات العمالية الأخــرى ومن 
أجــــل الــحــصــول عــلــى عـــقـــود عــمــل أفــضــل 
في المستقبل. وقبلهم بأسبوع، أضرب 
ــــرد.  ــارفـ ــ ــــي جـــامـــعـــة هـ ــــطـــــاب فـ ــعــــمــــال الـ الــ
ويـــســـتـــعـــد 19 ألــــفــــاً مــــن الــــطــــاب الـــعـــمـــال 
فــي كاليفورنيا مــن أجــل التفاوض على 
ــقـــــود عــــمــــل جــــــديــــــدة، والإضـــــــــــــراب عــن  ــ عـ
الــعــمــل فــي حـــال لــم يــصــل الــتــفــاوض إلــى 
نـــتـــيـــجـــة. كـــمـــا تـــأســـســـت نــــقــــابــــات لــلــعــمــال 
الــــــطــــــاب فــــــي الــــــــمــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات 
الأمـــريـــكـــيـــة وأضــــــرب 3000 مـــن معلمي 

وباحثي جامعة كولومبيا.
ــبـــات  وأضــــــــرب الآلاف مــــن عــــمــــال الـــوجـ
ــة فــــــــي كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا ولــــــــوس  ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ــــســ الــ
انــــجــــلــــوس. وقــــــد ســـبـــق ذلــــــك بـــأســـبـــوع، 
إضــــــراب كــبــيــر عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 
ــمــــال الـــــوجـــــبـــــات الـــســـريـــعـــة  ــعــ ــتــــحــــدة لــ ــمــ الــ
ــتـــاربـــكـــس  فــــــي مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز وعــــــمــــــال سـ

مـــن أجــــل 15 دولاراً لــلــســاعــة الـــواحـــدة. 
وشارك في هذه الموجة من الإضرابات 
ــمــــال الاتــــــصــــــالات فـــــي أمــــريــــكــــا وعـــمـــال  عــ
الــمــشــافــي فــي نــيــويــورك وعــمــال الصلب 
والـــفـــولاذ فـــي فــرجــيــنــيــا الــغــربــيــة وعــمــال 
مستودعات أمازون المنظمين في نقابة 
ــــازون وعـــمـــال الــتــبــغ والــمــخــابــز  عــمــال أمــ
ــبـــــوب فــي  ــ ــــحـ ــــن الـ ــــاحـ ــــطـ ــــات ومـ ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ والـ
خمس ولايات وعمال الصرف الصحي 
في لويزيانا وعمال الشاحنات في عدة 
مدن وعمال المتاحف ومحطات الوقود 

وغيرهم.
ــمـــال الــصــحــة  وســـيـــبـــدأ 100 ألـــــف مــــن عـ
كاليفورنيا وواشنطن  في  والتمريض 
وأوريــــــــــغــــــــــون وهـــــــــــــــاواي وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
ــــات الإضــــــــراب يـــــوم 15 تــشــريــن  الـــــولايـ
الثاني لتعديل عقود العمل غير العادلة. 
ــيـــركـــوري نـــيـــوز. بــيــنــمــا دعــت  حــســب مـ
نقابة عمل النقل في أمريكا إلى إضراب 
ــاريـــــخ 15 تـــشـــريـــن  ــ ــتـ ــ ــــرو بـ ــتـ ــ ــمـ ــ لــــعــــمــــال الـ

الثاني. 
وأكــــــــثــــــــر مــــــــا يــــلــــفــــت الـــــنـــــظـــــر بــــخــــصــــوص 
الــحــركــة العمالية هــو دعـــوة نقابة عمال 
ــا عــــلــــى مــوقــعــهــا  ــكــ ــريــ ــــالات فـــــي أمــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
ــلــــطــــة  الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي إلـــــــــــى تــــحــــقــــيــــق الــــســ
الــعــمــالــيــة. بــيــنــمــا نـــشـــرت وســـائـــل إعـــام 
أخــــــرى أن أمـــريـــكـــا تــشــهــد لــحــظــة تــشــبــه 
العمال  الأربعينات، حيث أكثر مــن ثلث 
الأمريكيين أصبحوا منظمين في نقابات 

ويخوضون النضال النقابي المنظم. 
ومن الناحية الإعلامية، أصبحت معظم 
أو  الإلكترونية  مواقعها  تملك  الــنــقــابــات 
صــفــحــات خــاصــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــنـــشـــر الأخــــــبــــــار وتــنــســيــق  ــاعــــي لـ ــمــ ــتــ الاجــ
الأعمال. بل إن وسائل الإعــام الكبرى 
ــتـــحـــدث عــــن الإضــــــرابــــــات مــثــل  صـــــــارت تـ
ــــحـــــف الــــتــــايــــم ونــــيــــويــــورك  ــــجـــــات وصـ مـ
وبلومبيرغ وواشنطن بوست وغيرهم.

أكثر ما يلفت 
النظر بخصوص 

الحركة العمالية 
هو دعوة نقابة 
عمال الاتصالات 

في أمريكا 
على موقعها 
الإلكتروني إلى 

تحقيق السلطة 
العمالية
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــقــد بــــات ذاك الــمــحــصــول الإســتــراتــيــجــي رمــــزاً 
ــلـــة  يــــحــــكــــي قــــصــــة خـــــــســـــــارات مــــتــــراكــــمــــة وبـــالـــجـــمـ
ــــل، وكـــل  ــامـ ــ ــــن تـــعـــب مــــوســــم كـ ــفـــــاح مـ ــ يــجــنــيــهــا الـ
مـــوســـم، لــيــخــرج مــنــه مــتــوعــداً بــــألّ يــعــيــد الــكــرة، 
ولكن ارتباطه بــالأرض، وما ورثــه عن أجــداده 
مــن مــفــاهــيــم تــقــدس الأرض والـــزراعـــة والــعــمــل، 
بالإضافة إلى بعض الوعود الحكومية بتحسين 
واقـــع الــحــال خـــال الــمــوســم الــمــقــبــل، يبقيه على 
مسافة من الأمل الذي يتعلق به، عله ينقذه من 
غرقه المحتم بالخسارة في كل موسم، وتستمر 

المعاناة...

 موعد قطاف الحمضيات... 
موعد آخر من الخسارة

 بــــدأ مـــوســـم الــقــطــاف لــلــعــام الـــحـــالـــي، والـــــذي ما 
ــــدأت مــعــه الأرقـــــام الإحــصــائــيــة  زال مــســتــمــراً، وبـ

الحكومية ترصد واقع الإنتاج.
فــبــحــســب تــصــريــح مــديــر مــكــتــب الــحــمــضــيــات في 
وزارة الــــزراعــــة »نـــشـــوان بـــركـــات« يــــوم 6 من 
ــــاج مــن  ــتـ ــ ــــاري »يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط الإنـ ــــجـ الـــشـــهـــر الـ
الــحــمــضــيــات لـــهـــذا الـــعـــام حـــوالـــي 777 ألــــف طن 
ــــرطـــــوس،  بـــمـــنـــاطـــق الــــــزراعــــــة فـــــي الــــاذقــــيــــة وطـ
بينما يــقــدر مــتــوســط الإنـــتـــاج فــي الــبــاد بشكل 
عام حوالي مليون طن« وخلال التصريح ذاته، 
يـــــرى مـــديـــر مــكــتــب الـــحـــمـــضـــيـــات، »أن الــمــوســم 

الحالي يكفي للاستهلاك المحلي«!
ويــــرى بــركــات أن هــنــاك عــوامــل عـــدة أدت إلــى 
انــخــفــاض الإنـــتـــاج مــنــهــا انــحــبــاس الأمـــطـــار منذ 
شهر نيسان الماضي، وارتفاع دراجات الحرارة 
ــقــــد، إضـــــافـــــةً إلـــى  ــعــ ــــال مـــرحـــلـــتـــي الإزهـــــــــار والــ خــ

ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين!
ومن هذا التصريح، نلمس اعترافاً مباشراً على 
تقصير وزارة الــزراعــة، التي من المفترض أن 
تــقــدم الــدعــم الــكــافــي لإتــمــام دورة إنــتــاج سليمة 
والمستهلك،  المنتج  على  الوفير،  بالخير  تعود 

كما على الاقتصاد الوطني.
لكن ما حصل ويحصل كما جرت العادة، يُترك 
الفلاح ليواجه الصعوبات منفرداً، بلا حل فعلي، 
يسعفه لتخطي مــشــكــاتــه وصــعــوبــاتــه، فــي ظل 
قــتــامــة الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــذاهــبــة مــن سيّئ 

إلى أسوء.

خسارة تلي خسارة ومن المسؤول؟!
ــتـــاج  ــــم أن الـــمـــســـؤول الأول عــــن عــمــلــيــة الإنـ رغـ
ــاتـــق  ــلــــى عـ ــقــــع عــ ــــة مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا تــ ــافـ ــ ــيـــــن كـ ــ ــــأمـ وتـ
الـــزراعـــة، والــتــي تكتفي بــوضــع الخطط  وزارة 
»الـــمـــتـــكـــامـــلـــة« لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم »الــــكــــامــــل«، وحـــث 
الجهات المعنية لمتابعة الصعوبات التي تواجه 
القطاع الزراعي، والتأكيد على أهمية الاستماع 
ــــن، وتـــقـــديـــم  ــيـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ ــــن والـ ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ لــــمــــشــــكــــات الـ
الحلول التي تذلل الصعوبات، لكن وفــي نهاية 
المطاف نرى أن ما يجري بالضد تماماً من تلك 
التصريحات  مــن  وبالعكس  المتكاملة،  الخطط 

والتأكيدات.
ــيــــه تــــحــــمــــل أعـــــــبـــــــاء تـــكـــالـــيـــف  ــلــ ــعــ أمـــــــــا الـــــــــمـــــــــزارع فــ
مستلزمات الإنتاج المستمرة بالارتفاع بفضل 
ــقــــرارات الحكيمة  تــقــويــض الـــدعـــم الــنــاجــم عـــن الــ

المستمرة.
فالدعم المقدم مــن ســمــاد وأدويـــة ومــحــروقــات، 
كما يقول المثل »من الجمل أدنــو«، واستجرار 
ــتـــاج إلــــــى الــــوقــــود،  ــبـــر الـــمـــضـــخـــات يـــحـ الــــمــــيــــاه عـ
وتـــكـــالـــيـــف الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــوقــــود مــــن الـــســـوق 
ــاعـــات  ــفـ الــــســــوداء بـــاتـــت مــرتــفــعــة جـــــداً بــعــد الارتـ
الــعــديــدة الــتــي شهدتها الــمــحــروقــات خــال العام 

ــنــــه يـــغـــطـــي عـــبـــره  ــنــــى عــ ــبــــديــــل لا غــ الـــــــجـــــــاري، كــ
المزارع غياب الدعم الحقيقي لاستجرار المياه 
الــتــي تــحــتــاجــهــا الــحــمــضــيــات بــكــمــيــات كــبــيــرة، ما 
ــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــــمــــزارع،  ــافـ يــعــنــي تــكــالــيــف إضـ
ــــح الـــهـــطـــولات  ــتـــــي تـــــــــزداد فــــاتــــورتــــهــــا مـــــع شـ ــ والـ

المطرية.
 أضف إلى ذلك تكاليف الحراثة وأجــرة العمال 
لقطاف الموسم، وارتفاع تكاليف النقل »سواء 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات، أو عــبــر 
ــاوات الــتــي تــفــرضــهــا الــحــواجــز  ــ ــ الــبــقــشــيــش والإتـ
ونقاط التفتيش«، بالإضافة إلى تكاليف العناية 
بـــالأشـــجـــار مـــن تــقــلــيــم وتــطــعــيــم، كـــل ذلــــك ارتــفــع 
خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــشــكــل كــبــيــر، وعــلــى 

وجه الخصوص خلال العام الحالي.

 سوء تخطيط التسويق
 خسارة المزارع الأكبر 

ــــمـــــزارع بــســبــب ســـــوء تــســويــق  تـــأتـــي خــــســــارة الـ
ــاتـــــق وزارتـــــــــي  ــ ــلــــى عـ الــــمــــحــــصــــول، الـــــــــذي يــــقــــع عــ

الاقتصاد وحماية المستهلك، بالدرجة الثانية.
حيث عقد يــوم 11 مــن الشهر الــجــاري اجتماعاً 
ضـــم كـــل مـــن وزيــــر الـــزراعـــة ومــحــافــظ الــاذقــيــة 
ــــدد مــــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــقــطــاع  ومــــديــــري عـ
ــيـــة  ــقـــه فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــاذقـ الــــــزراعــــــي وتـــســـويـ
وطرطوس، حيث أشار الوزير أن وفداً تجارياً 
عراقياً سيزور سورية قريباً للبحث في مجال 
تــســويــق الــحــمــضــيــات وتــســهــيــل إجــــــــراءات نــفــاذ 
المحصول إلى الأسواق العراقية، وعدم مبادلة 
الشحنات على الحدود وتخفيض رسوم النقل، 
لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتسويق 
التي  للتجارة  السورية  عبر  داخلياً  المحصول 

بدأت باستجرار المحصول قبل أسبوع.
ووفقاً لتصريح مدير فــرع المؤسسة السورية 
للتجارة يوم 11 من الشهر الجاري، »أن الفرع 
بــــاشــــر خــــــال هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــتـــســـويـــق الــــمــــادة 
مـــن الــمــزارعــيــن مــبــاشــرة وطــرحــهــا فـــي صـــالات 
الــمــؤســســة فــي عـــدد مــن الــمــحــافــظــات، مبيناً أنــه 
ــاً إلـــى  ــنــ ــتـــى الآن تــــم تـــســـويـــق حــــوالــــي 90 طــ حـ

موسم الحمضيات نسخة محدثة لواقع تراكم الخسارات
موسم الحمضيات، سيناريو مكرر في كل 

عام، وفق نسخة محدثة لواقع الفلاح 
المتردي والمستمر بالتراجع عام بعد آخر.

ــاً إلــــــى أن الـــمـــؤســـســـة  ــنــــوهــ ــــق، مــ ــــشـ مـــحـــافـــظـــة دمـ
توفر على المزارعين كلف النقل وثمن العبوة 

والكمسيون«.
إن التسويق الداخلي المتواضع الــذي تقوم به 
السورية للتجارة هو ذاته، فلا جديد طرأ  على 
الآلــــيــــات الــمــتــبــعــة لــلــتــســويــق الـــداخـــلـــي كــمــحــاولــة 
الــمــزارع   الــتــي يتكبدها  جــدّيــة لتقليل الــخــســارة 
رغــمــاً عنه، ومــن هنا لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن 
وفق  ممنهجة  تلك  المتواضعة  التسويق  آلــيــات 
خطط تخدم المتمترسين على أبــواب عمليات 
الـــتـــســـويـــق الــــداخــــلــــي والاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــصـــديـــر، 
فــوفــق مــعــلــومــات الــمــوســم الــمــاضــي، تــم تسويق 
ثلث الكمية داخلياً، متبعين مع المزارع سياسة 
ــاد الـــمـــحـــصـــول لــــديــــه، لــيــتــم فــيــمــا بـــعـــد شــــراء  كـــسـ
ثلثي المحصول المتبقي، من قبل تجار أزمات 
ــيــــراد والـــتـــصـــديـــر«، ويـــتـــم الــــشــــراء وفـــق  ــتــ »الاســ
أسعار زهيدة، ليجد المزارع نفسه أمام خسارة 
أخــف مــرارة من كساد المحصول لديه في ظل 
غياب الحلول الجدّية، وهــذا ما سيحصل فعلياً 

مع الموسم الحالي.
ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات الـــــوزيـــــر، الــــوفــــد الــحــكــومــي  ــقـ فـــوفـ
العراقي سيزور سورية لبحث آليات الاستيراد، 
ما يعني أنــه حتى موعد التعاقد والاتــفــاق على 
الآلـــــيـــــات والـــــبـــــدء بــــســــريــــان مـــفـــعـــولـــهـــا، ســيــكــون 
ــــد انــــتــــهــــى، يــعــنــي  ــاد الـــحـــمـــضـــيـــات قـ مــــوســــم حــــصــ
بـــصـــورة أوضـــــح أن الـــفـــاح ســيــضــطــر إلــــى بيع 
مــحــصــولــه مـــن الــحــمــضــيــات بـــأرخـــص الأســـعـــار، 
ــتــــح بـــــــاب الــــتــــصــــديــــر، بـــاتـــت  ــيــــر فــ وأســــــبــــــاب تــــأخــ

معروفة »مرتبطة بتجار الأزمات«.
 وليس مصادفة أن يمنع استيراد الموز طوال 
السنة، والذي إن توفر تجد أسعاره حلقت إلى 
ما يفوق 15 ألــف ليرة، وفــي غمضة عين تفتح 
الحكومة الــمــوقــرة بــاب اســتــيــراد الــمــوز فــي كل 
ســـنـــة مــــن ذات الـــتـــوقـــيـــت الـــمـــتـــزامـــن مــــع مــوســم 
الـــحـــمـــضـــيـــات وبــــأســــعــــار لا يـــحـــلـــم بـــهـــا الـــمـــواطـــن 
خارج تلك الفترة التنافسية، وإن عرف السبب 
الــعــجــب، فالخطة الكامنة وراء ذلـــك، كسر  بطل 
الأسعار وضرب موسم الحمضيات لشرائه من 

قبل تجار الأزمة بأرخص الأسعار من المزارع 
الخاسر بكافة الأحوال.

 معمل العصائر الحكومي
 المنقذ الحقيقي وغير موجود!

ــتـــمـــر، وســــــــوء تــخــطــيــط  ــــم الـــمـــسـ ــــدعـ ــــل رفــــــع الـ ــــي ظـ فـ
ــــواء الـــداخـــلـــي أو الـــخـــارجـــي الــمــمــنــهــج  الـــتـــســـويـــق ســ
والمستمر على حساب خسارة المزارعين المتتالية، 
يبقى الأمـــل الــوحــيــد لتخفيف الأعـــبـــاء الــمــلــقــاة على 

عاتقهم هو إحداث معمل عصائر حكومي.
وحــســب تــصــريــح  رئــيــس فــرع اتــحــاد الفلاحين 
باللاذقية يــوم 11 مــن الشهر الــحــالــي، »فـــإن كل 
ــنـــاف الــحــمــضــيــات تــعــتــبــر عــصــيــريــة ووجــــود  أصـ
معمل للعصائر يسهم فــي اســتــجــرار المحصول 

والتخفيف من أعباء المزارعين«.
وفقاً للتصريح أعــاه، فإن إمكانية إنشاء معمل 
عــصــائــر قـــائـــمـــة، طــالــمــا أن أصـــنـــاف الــحــمــضــيــات 
الــســوريــة عــصــيــريــة،  وبــالــتــالــي إحــداثــه سيحقق 
جدوى اقتصادية عالية، وهذا ما ينافي تصريح 
وزير الصناعة يوم 24 آب الماضي، خلال اللقاء 
الحكومي مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد 
الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، الـــذي أكـــد عـــدم الــجــدوى 
الاقتصادية من إنشاء معمل العصائر الحكومي، 
والمبرر الذي أطلقه أن أغلب إنتاج الحمضيات 
في الساحل لا يصلح للعصر وإنما هو للمائدة 

فقط!
وأد مــعــمــل الــعــصــائــر الـــحـــكـــومـــي، يــشــابــه حــكــايــة 
تــخــفــيــض الــــدعــــم الـــمـــســـتـــمـــرة، كـــمـــا يـــشـــبـــه ســـوء 
ــــي«  ــارجـ ــ ــــخـ تـــخـــطـــيـــط الــــتــــســــويــــق »الـــــداخـــــلـــــي والـ
الممنهج، ويشبه خطة فتح باب استيراد الموز 
ــتـــزامـــن مــــع مـــوســـم الـــحـــمـــضـــيـــات وبـــأســـعـــاره  ــمـ الـ

التنافسية، وكل ذلك يصب في مصلحة من؟
فليس خافياً على أحــد أن ما يجري دومـــاً، هو 
خدمة لمصالح حيتان الفساد وتجار الأزمــات، 
فــالــقــرارات تفصّل على مقاساتهم، آخــذيــن بعين 
الاعتبار مصالحهم الضيقة لزيادة موارد نهبهم 
ــلــــى حــســاب  ــلـــى حــــســــاب جـــيـــب الــــمــــواطــــن، وعــ عـ

الاقتصاد الوطني.

وأد معمل العصائر 
الحكومي يشابه 

حكاية تخفيض 
الدعم المستمرة 

وسوء تخطيط 
التسويق الداخلي 

والخارجي الممنهج 
ويشبه خطة فتح 
باب استيراد الموز 

المتزامن مع 
موسم الحمضيات 

وبأسعاره 
التنافسية
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إذا نظرنا بتمعّن إلى سلوك الولايات المتحدة 
ــة بــــشــــكــــل عــــــــام خــــال  ــقــ ــنــــطــ ــمــ فــــــي ســــــوريــــــة والــ
تمييز نمط  يمكننا  الماضية،  القليلة  السنوات 
مــتــكــرر إلـــى حــد مـــا، وهـــو يــتــكــون مــن حـــوادث 
ومسائل مختلفة، عندما يتم النظر إليها بشكل 
فـــردي يمكن الــوقــوع فــي الاســتــنــتــاج الخاطئ 
الذي أشرنا إليه بداية، أي استنتاج أن الحاكم 
الأســاســي للسياسة الأمــريــكــيــة اتــجــاه ســوريــة 
هــو الاضـــطـــراب، أو أنــه ليست هنالك سياسة 

محددة من الأساس.
ــار وهــــــم الاضـــــطـــــراب  ــتــــشــ ــقـــويـــة انــ ــتـ مـــــا يــــدفــــع لـ
الـــشـــامـــل وعـــــدم وجـــــود ســيــاســة مــــحــــددة، هي 
تـــصـــريـــحـــات لـــمـــســـؤولـــيـــن أمـــريـــكـــيـــيـــن وأحــــيــــانــــاً 
مسؤولين سابقين، وتصريحات رسمية وغير 
رسمية، لا تتوافق تماماً مع بعضها البعض، بل 
وتأتي أحياناً متناقضة فيما بينها. تضاف إلى 
ذلك طبقة إضافية من الغموض الكافي، بحيث 
التصريحات  تفهم  أن  مختلفة  لأطـــراف  يمكن 
المختلفة بشكل مختلف تماماً، وربما حتى أن 
يفهمها أحد الأطراف بشكل معاكس تماماً لفهم 

طرف آخر لها.

أمثلة...
قبل محاولة الإجــابــة عــن »لــمــاذا؟«، قــد يكون 

من المفيد إلقاء نظرة على بعض الأمثلة:
بــــدأ الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي فـــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
وســوريــة بشكله الــعــســكــري فــي أيــلــول 2014، 

ــــا يـــســـمـــى بـــ  ــبـــر مـ بــــذريــــعــــة مــــحــــاربــــة داعـــــــــش، عـ
ــاً لــهــذه »الــمــهــمــة«،  ــقـ »الــتــحــالــف الــــدولــــي«. ووفـ
قـــالـــت واشــــنــــطــــن: إنـــهـــا دعـــمـــت قــــــوات ســـوريـــة 
الديمقراطية )قسد( كشريك محلي في القتال 
ضد داعــش. في ربيع 2019، أُعلن ترامب أن 
تنظيم الدولة الإسلامية »هُزم جغرافياً«، لكن 
بقي آلاف المقاتلين في المنطقة. وسبق ذلك 
ــفــتــرض أنــه  فــي كــانــون الأول 2018 مــا كـــان يُ
إعـــان مفاجئ مــن الــرئــيــس الأمــريــكــي- آنــذاك 
تـــرامـــب- عــن انــســحــاب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة من 
ســـوريـــة، وأعــقــبــت ذلـــك تــصــريــحــات وتعليقات 
مـــن مــســؤولــيــن آخـــريـــن عــلــى عــكــس ذلــــك. منذ 
ذلك الحين، صدرت تصريحات وأفعال غامضة 
بــشــأن الــبــقــاء فـــي ســـوريـــة والانـــســـحـــاب مــنــهــا، 
كان لها وقع مختلف وردود أفعال مختلفة من 
الأطـــراف الــســوريــة، ومــا تــزال المسألة نفسها 

مستمرة حتى اللحظة.
أحــد الجوانب الأخـــرى مــن الــوجــود الأمريكي 
فــي ســوريــة و »دعـــم« قــســد، هــو أن الــولايــات 
ــا، وتــــقــــدم  ــ ــيـ ــ ــــركـ الــــمــــتــــحــــدة كـــــانـــــت تــــنــــســــق مــــــع تـ
ضمانات بالحماية لقسد كشريك لها عن طريق 
»الوساطة« مع تركيا. في خريف عام 2019، 
ــدا الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي فـــي شـــمـــال شــرق  عــنــدمــا بــ
سورية وشيكاً، أعلنت الولايات المتحدة أنها 
لا تدعم هــذا، وبالرغم من ذلــك، في 6 تشرين 
الأمريكية من  الــقــوات  انسحبت  الأول 2019، 
المجال لتركيا  الحدودية، مما أفسح  المناطق 
لـــبـــدء مـــا يــســمــى بــــ »عــمــلــيــة نــبــع الــــســــام« في 
بــالــســيــطــرة  لــتــنــتــهــي  الأول 2019،  تــشــريــن   9

هل هنالك سياسة أمريكية اتجاه سورية؟!

تفصلنا فقط بضعة أيام عن نهاية الشهر العاشر منذ تولي إدارة بايدن السلطة، ولا يزال معظم الذين يتابعون ملف 
سورية مرتبكين، لأن الإدارة الحالية ليست لديها بعد سياسة واضحة أو معلنة اتجاه سورية، وهذا بشكل عام هو 
نتيجة التصريحات والمواقف التي تبدو متناقضة، مما يؤدي إلى الاستنتاج من قبل الكثيرين: أن هناك اضطراباً في 

السياسة، أو أنه ليست هنالك سياسة اتجاه سورية على الإطلاق...

الــتــركــيــة عــلــى شـــريـــط حــــــدودي أُجــــبــــرت قسد 
على الانسحاب منه.

خــال مؤتمر صحفي مــع مسؤولين كبار في 
وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي 10 تــشــريــن 
ــــدء الــعــمــلــيــة  ــد مــــن بـ ــ الأول، أي بـــعـــد يـــــوم واحــ
الــتــركــيــة، قـــال أحـــد الــمــســؤولــيــن: »مــوقــفــنــا هو 
أنـــه كـــان مـــن الــخــطــأ بــالــنــســبــة لــتــركــيــا أن تفعل 
هــــــذا، وأنــــنــــا ســـنـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لإيــقــافــه 
والانــــطــــاق مـــن هـــنـــاك، لأن لــديــنــا عـــمـــاً مــهــمــاً 
الديمقراطية، ولدينا  للغاية مع قــوات سورية 
عـــمـــل مـــهـــم لــلــغــايــة مــــع تـــركـــيـــا«. وفـــيـــمـــا يــخــص 
العلاقة مع قسد، فإن التصريحات والإجراءات 
الأمريكية تظهر داعمة أحياناً، لكنها في الوقت 
ذاتــــه تــتــرك هــامــشــاً واســـعـــاً لــلــمــنــاورة، بــمــا في 
ذلك التصريح بين الآونة والأخرى: أن الدعم 
الأمريكي لقسد »محدود في إطار الحرب على 

داعش«.
بــــدأت الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عــلــى ســـوريـــة قبل 
بــضــعــة عــــقــــود، لــكــنــهــا زادت بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ 
عــــام 2011، ووصـــلـــت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى 
»قانون قيصر« سيئ السمعة في حزيران من 
العام الماضي، والــذي كــان له أكثر التداعيات 
كارثيةً على الاقتصاد السوري )سرعة انهيار 
ــاد مـــنـــذ فـــــرض قــــانــــون قــيــصــر بـــلـــغ 34  ــتـــصـ الاقـ
ضعف ما كــان عليه في السنوات السابقة من 
الأزمــــــة(. رســمــيــاً، تـــواصـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
العقوبات الاقتصادية  بــأن  »الــصــارم«  موقفها 
ــــم يـــتـــم اســـتـــيـــفـــاء شـــــروط  ــا لـ ــ ــــن يـــتـــم رفـــعـــهـــا مـ لـ
معينة. بالرغم مــن ذلــك، هناك كيانات وأفــراد 
يتم إعفاؤها من العقوبات بين الحين والآخر، 
عــن الاستثناءات  ناهيك  السبب،  دون تحديد 
غير المباشرة من خلال أمــور، مثل: مشروع 
الغاز »العربي« أو الأنشطة الاقتصادية  خط 
بـــيـــن الـــنـــظـــام وبــــعــــض دول الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 
يمكن بسهولة أن تخضع لإجــــراءات مــن قبل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــوجــب »قــانــون قيصر«، 

لكنها لم تخضع لذلك.
الــنــظــام« )كــمــا يسميه البعض(  »التطبيع مــع 
من قبل الدول العربية، والذي يظهر من خلال 
بعض المحاولات الأخيرة للتقارب بين النظام 
الـــســـوري وبـــعـــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة، أبـــرزهـــا: 
خــطــوات مــن قبل الأردن والإمـــــارات مــؤخــراً. 
في الوقت نفسه، كانت المواقف والتصريحات 
ــنـــاك  ــــون هـ ــكـ ــ ــــن يـ ــة، أنـــــــه لــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــيــــة الأمـ ــمــ الــــرســ
»تــطــبــيــع« مــع الــنــظــام وأنــــه مــســتــاءة مــن هــذه 
الــتــصــرفــات الأخـــيـــرة مـــن قــبــل بــعــض الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة، لا سيما الــتــصــريــحــات حـــول الــزيــارة 
ــيــــة الإمــــــــاراتــــــــي إلــــى  ــارجــ الأخــــــيــــــرة لـــــوزيـــــر الــــخــ
دمشق، بما في ذلك تعليقات من قبل المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر 
ــئــل  صــحــفــي فــــي 9 تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، عـــنـــدمـــا سُ
عن الــزيــارة: »نحن قلقون من التقارير حول 
ــارة الــتــي يــرســلــهــا. كــمــا قلنا  ــ ــ هــــذا الــلــقــاء والإشـ
مــن قــبــل، لــن تــعــرب هــذه الإدارة عــن أي دعم 
لــجــهــود التطبيع أو إعــــادة الــتــأهــيــل... ســأتــرك 
الأمر لشركائنا، سأترك الأمر لحلفائنا لوصف 
موقفهم من سورية، موقفهم من نظام الأسد. 
فيما يتعلق بموقفنا من نظام الأسد… لن نقوم 
بــتــطــبــيــع أو تــرقــيــة عــاقــاتــنــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
نظام الأسد، كما أننا لا ندعم تطبيع أو ترقية 

علاقات الدول الأخرى«.

هل هناك سياسة أمريكية أم لا؟
فــي حين أن الأمثلة الــمــذكــورة أعـــاه مبسطة 
لــلــغــايــة، ويــمــكــن أن يـــكـــون كـــل مــنــهــا مــوضــوع 
ــرة  تــحــلــيــل ومـــنـــاقـــشـــة مــتــعــمــقــيــن، إلا أنـــهـــا مــعــبّ
تــمــامــاً؛ حــيــث إنــهــا تــوضــح نــمــطــاً للطريقة التي 
تتعامل بها الولايات المتحدة مع ملف سورية، 
وذلك من خلال اللعب والبناء على التناقضات 
بين ما يتم التعبير عنه أو التصريح به )سواء 
رسمياً أو عبر وسائل الإعلام( وبين ما تفعله 
ــنــــاك مــســتــوى  بــــل إن هــ ــلـــى الأرض.  فـــعـــلـــيـــاً عـ
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حينما يكون اللاجئون ورقة: استهداف بيلاروسيا

	ǧحمزة طحان

زاد تــدفــق الــاجــئــيــن عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي 
ــــال الـــســـنـــوات  كــــكــــل- وأوروبـــــــــــا خــــاصــــة- خــ
ــــرة، وتـــمـــثـــل بـــيـــاروســـيـــا نـــقـــطـــة عــبــور  ــيــ ــ الأخــ
واحدة من كثيرٍ غيرها، لتبدأ المشكلة بتحريك 
البيلاروسية،  الــحــدود  على  لقواتها  وارســـو 
وتــبــدأ بقمع الــمــهــاجــريــن واعــتــقــالــهــم، وإعـــادة 
مـــن تــمــكــن مـــن الــعــبــور مــنــهــم إلـــى بــيــاروســيــا 
ــــام  تـــحـــت أنــــظــــار الــــكــــامــــيــــرات ووســـــائـــــل الإعــ
العالمية، وكانت الغاية واضحة من نتائجها: 
تسليط الضوء على هذه النقطة تحديداً دوناً 
عـــن غــيــرهــا، لــيــس مـــن أجـــل قــضــيــة الــاجــئــيــن 

وإنما استهداف لمينسك.
ــا إن بــــــدأت الأزمــــــــة تــطــفــو عـــلـــى الــمــســتــوى  مــ
الإعـــــــامـــــــي وتــــــتــــــوســــــع، تـــبـــعـــتـــهـــا تـــصـــريـــحـــات 
ــديــــدة تـــحـــمّـــل مــيــنــســك  ــيـــة عــ ــكـ أوروبـــــيـــــة وأمـــريـ
مــســؤولــيــة مـــا يـــجـــري، وتــبــعــت ذلـــك بـــدورهـــا، 
أحـــــــــــاديـــــــــــث عــــــــــن فـــــــــــــرض عــــــــقــــــــوبــــــــات جـــــــديـــــــدة 
عــلــيــهــا، لــتــكــون الــحــمــلــة اســـتـــمـــراراً لاســتــهــداف 
بيلاروسيا الأخير، الجاري منذ نحو عامٍ على 
الأقــــل، بــمــحــاولــة الانــقــاب الــســابــقــة، والــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي قـــادتـــهـــا أطــــــراف ســيــاســيــة 

مدعومة من واشنطن ومرتبطة معها.

مــــع تـــصـــاعـــد الــــزخــــم الـــســـيـــاســـي الــمــنــاهــض 
لــبــيــاروســيــا زادت بـــولـــنـــدا مـــن انــتــشــارهــا 
الــعــســكــري عــلــى الــــحــــدود، مــمــا بــــات يشكل 
تــــــهــــــديــــــداً لـــــأمـــــن الـــــوطـــــنـــــي الـــــبـــــيـــــاروســـــي، 
ــلـــة  ــابـ ــقـ واســــــتــــــدعــــــى تـــــحـــــركـــــات عــــســــكــــريــــة مـ
لــهــا، وفــــي خــضــم ذلــــك أجــــرى حــلــف شــمــال 
لــه يوم  الأطلسي »الــنــاتــو« اجتماعاً مغلقاً 
الخميس الماضي، انتهى بدعمه للتحركات 
ــيـــة  ــنــــديــــة مــــحــــمــــاً مـــيـــنـــســـك الـــمـــســـؤولـ ــبــــولــ الــ
الكاملة عمّا يجري، ومؤكداً: أن الحلف على 
»أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم مــزيــد مـــن الــدعــم 
لحلفائنا«، وقامت وزارة الدفاع البريطانية 
في اليوم التالي بإرسال عسكريين لها إلى 
الحدود البولندية- البيلاروسية بطلب من 

وارسو.
نــالــت مــوســكــو حــصــتــهــا مـــن هـــذه الــتــحــركــات، 
باعتبارها المستهدف الرئيسي من محاولات 
تــوتــيــر بـــيـــاروســـيـــا، لــيــجــري تــهــديــدهــا أيــضــاً 
بــــعــــقــــوبــــات جـــــــديـــــــدة، وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا جــــــــــــزءاً مــن 
مسؤولية مــا يــجــري إلــى جــانــب بيلاروسيا، 
وإثــر تزايد الوجود العسكري على الحدود، 
قامت موسكو بالتنسيق مع مينسك بتفعيل 

دوريات جوية مشتركة.
ومــــــــــع تـــــصـــــاعـــــد الأحـــــــــــــــــداث أصــــــــــــدر الــــرئــــيــــس 

لوكاشينكو تصريحاً  ألــكــســنــدر  الــبــيــاروســي 
مستغرباً بتهديده وقف توريد الغاز الروسي 
إلى أوروبا عبر أنبوب »يا مال- أوروبا« رداً 
على الحملة الغربية، مما طرح ورقة خلافية 
جديدة سرعان ما قامت موسكو بتأريضها، 
حــيــث قــــال الــنــاطــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف: أنـــه »لـــم يــتــم التنسيق 
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــيـــن«، وقـ ــلـ ــكـــرمـ حـــــول ذلـــــك مــــع الـ
الــروســي فلاديمير بــوتــيــن: »بــصــراحــة، هذه 
هــي الــمــرة الأولــــى الــتــي أســمــع فيها عــن هــذا 
الأمــر« مؤكداً أنه لم يتحدث مع لوكاشينكو 

حول هذه النقطة بتاتاً.
وبغض النظر عمّا إذا كان تصريح لوكاشينكو 
خطأ غير مـــدروس أو متعمد، إلا أنــه أفضى 
ــلــــة بــــفــــتــــح بــــــــــاب خــــــــــاف روســــــــــي-  ــمــــحــــصــ ــالــ بــ
أوروبـــــــــــي وروســـــــــــي- بــــيــــاروســــي لا يـــخـــدم 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الــتــي  ســـــوى الـــــولايـ
تحاول ضرب العلاقات الروسية الأوروبية، 

وتحديداً منها: توريد الغاز المسال.
ــلـــف الــتــصــريــحــات  ــــذا وذاك، وخـ وبـــيـــن كــــل هـ
الــغــربــيــة الــمــجــانــيــة، يــتــعــرض الــاجــئــون على 
الــحــدود للتعذيب والقمع والــنــوم فــي الــعــراء 
خـــــال الـــشـــتـــاء، بــــدرجــــات حـــــــرارة تـــصـــل إلـــى 

الصفر وتهدد حياتهم.

مـــن الــتــنــاقــض أو هـــامـــشـــاً مـــن الـــغـــمـــوض فـــي الــبــيــانــات 
والــــتــــصــــريــــحــــات، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن لـــــأطـــــراف الــمــخــتــلــفــة- 
الــســوريــة والإقــلــيــمــيــة، وحــتــى الــدولــيــة- أن يــكــون لكل 

منها فهم مختلف تماماً، وحتى فهم معاكس تماماً.
القول: إن الحاكم الأساسي لسياسة الولايات المتحدة 
اتـــجـــاه ســـوريـــة هـــو الاضـــطـــراب والــتــخــبــط، أو الــقــول: 
ــلـــة اتــــجــــاه ســـــوريـــــة، لــيــس  ــامـ ــيـــاســـة شـ ــــه لا تــــوجــــد سـ إنــ
ــاً، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــــذه فــــي حــــد ذاتـــهـــا  ــلـــيّـ خـــاطـــئـــاً كـ
هــي الــســيــاســة، والــتــي تــســاهــم فــي الــشــيء نــفــســه الــذي 
كــانــت ومـــا زالــــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــحــاول الــقــيــام به 
منذ سنوات، وبشكل مكثّف مؤخراً، وهو أمر ناقشناه 
مراراً وتكراراً: محاولة ضرب الجميع بالجميع، سواء 
ــان ذلـــك ســـوريـــاً- ســـوريـــاً، أو ســـوريـــاً- إقــلــيــمــيــاً، أو  أكــ

إقليمياً- إقليمياً.
بــالــتــالــي، لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت هــنــاك ســيــاســة أمــريــكــيــة 
ــا يــتــم  ــ ــــة، لا يـــنـــبـــغـــي الـــنـــظـــر فـــقـــط إلــــــى مـ ــــوريــ ــاه ســ ــ ــــجـ اتـ
التصريح به سواء رسمياً أو في وسائل الإعــام، ولا 
يمكن الــنــظــر فــقــط إلـــى مــا تــقــوم بــه عــلــى الأرض، لأنــه 
في كثير من الأحيان، هناك تناقضات بين هذه وتلك.

الأهم من ذلك، هو النظر إلى النتائج على الأرض ضمن 
ــــع، هـــو مــنــظــار الـــصـــراع بــمــســتــواه الــدولــي  مــنــظــار أوسـ
الإستراتيجي، وبغير هذا المنظار فإنه من المستحيل 
ــايــــات الــفــعــلــيــة مــــن »الـــتـــكـــتـــيـــكـــات«  ــغــ وضـــــع الــــيــــد عـــلـــى الــ
المختلفة، بل وأكثر من ذلك، إنّ هذه التكتيكات معدة 
أساساً لخلط الحابل بالنابل وإغراق الجميع بالجزئيات 

بعيداً عن الاتجاه الإستراتيجي العام.
ضــــمــــن هــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه، وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن الأدوات 
)الاستنزاف العسكري في البداية، ولاحقاً الاستنزاف 
الاقــتــصــادي، ثــم إضــافــة تــكــريــس تقسيم الأمـــر الــواقــع، 

وتــكــريــس إبــقــاء الــوضــع الــحــالــي عــلــى مــا هــو عــلــيــه من 
خلال دعم مباشر وغير مباشر لسلطات الأمر الواقع، 
بما فيه الكفاية لتبقى على ما هي عليه في هذه الحالة 
من التوازن المدمِّر(، هذه الأمور تهدف إلى الوصول 
إلـــــى الــنــتــيــجــة نـــفـــســـهـــا، والــــتــــي هــــي فــــي الــــحــــد الأدنـــــــى: 
ــا فــي المنطقة  ــ إنــهــاء مــكــانــة ســوريــة الــتــاريــخــيــة ودورهـ
كلاعب رئيسي، إن لم تكن اللاعب الرئيسي في وجه 
»إسرائيل« والمشاريع ذات الصلة في المنطقة. وفي 
أحــســن الأحــــــوال، مــن وجــهــة نــظــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــتـــكـــون الـــنـــتـــيـــجـــة إنــــهــــاء الـــــوجـــــود الـــــســـــوري كـــوحـــدة  سـ

جيوسياسية.
إذا وسّعنا الــزاويــة قليلًا لننظر إلــى المنطقة ككل، مع 
كل تفاصيل ما حــدث خــال السنوات القليلة الماضية، 
بما في ذلك جهود »التطبيع«، أي ذلك المتعلق بالكيان 
الــصــهــيــونــي، فــــإنّ الـــهـــدف هـــو اخـــتـــراع مــحــور إقــلــيــمــي، 
وبــــنــــاءً عــلــى الـــمـــكـــونـــات الــمــســتــهــدف تــشــمــيــلــهــا فـــي هــذا 
الــمــحــور، فـــإن الـــهـــدف الــمــبــاشــر هـــو مــواجــهــة الإيـــرانـــي 
ــم  ــ ــا والأهــ ــمــ ــهــ ــتــــركــــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ولــــكــــن مــــن ورائــ والــ
بالنسبة للولايات المتحدة، القوى الصاعدة- وتحديداً 
روسيا والصين- في التوازن الدولي الجديد الذي يمر 

الآن بتغييرات كبيرة...
بهذا المعنى، ربما من الصحيح تماماً القول: إنه ليست 
هـــنـــالـــك ســـيـــاســـة أمـــريـــكـــيـــة اتــــجــــاه ســــوريــــة، لأنّ الأصــــح 
قــــولــــه: أنّ هـــنـــالـــك ســـيـــاســـة ثـــابـــتـــة اتــــجــــاه كـــامـــل مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، مشتقة من سياسة دولية شاملة في 
إطار الصراع مع الصين وروسيا... هل هنالك سياسة 
أمريكية اتجاه سورية؟ نعم بالتأكيد، ولكن كجزء من 
سياسة أوسع، وهذا نفسه ما يمكنه أن يفسر ما يبدو 

تخبطاً وتناقضاً في كثير من الأحيان... 

تتصاعد أزمة 
اللاجئين على الحدود 

البيلاروسية- 
البولندية منذ نحو 
أسبوعين، وبينما 

يبدو الأمر في 
ظاهره خلافات على 

مشروعية اللاجئين 
من عدمها، أو قدرة 

البلدان الأوروبية على 
استيعاب هذا العدد 

ومحاولات صدّه، 
تتبين في التفاصيل 

حقائق وغايات أخرى.

بوغدانوف- جميل: 
لا بد من رص

 صفوف المعارضة الوطنية

الاتــحــاد  لرئيس  الــخــاص  الممثل  استقبل 
ــــرق الأوســــــــــــــــط والـــــــــــــدول  ــــشــ ــلــ ــ الــــــــــروســــــــــي لــ
الإفـــريـــقـــيـــة، نـــائـــب وزيـــــر خـــارجـــيـــة روســيــا 
مــــيــــخــــائــــيــــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، فــــــي 8 تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي/ نـــوفـــمـــبـــر ، مـــمـــثـــل قـــــيـــــادة جــبــهــة 
التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو 

للمعارضة السورية، قدري جميل.
خــــــــال الـــــمـــــحـــــادثـــــة، جــــــــرى تــــــبــــــادل مـــعـــمَّـــق 
لوجهات النظر حول تطورات الوضع في 
سورية، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية 

والإنسانية.
ــــم إيـــــــــاء اهــــتــــمــــام خـــــــاص لـــمـــســـائـــل  وقـــــــد تــ
الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســـــوريـــــة وفــــقــــاً 
لقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وتمت 
مناقشة تفصيلية لنتائج الجولة السادسة 
الدستورية  للجنة  التابعة  الصياغة  لهيئة 
الـــســـوريـــة، فـــي جــنــيــف. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
لوحظ أنه من أجل تحقيق تقدم جوهري 
في عمل اللجنة الدستورية لا بدّ من بذل 
جهود لرص صفوف المعارضة الوطنية.
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كـــــــلـــــــمـــــــة الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــع مـــــــــــتـــــــــــداولـــــــــــة فــــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم 
الـــســـيـــاســـي الأوســـــــــــع، وبـــصـــيـــغـــتـــهـــا الإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
»Normalization« وصيغها المقابلة في كل 
الــلــغــات عــمــلــيــاً، وتــعــنــي عــلــى الــعــمــوم اســتــعــادة 
الأوضـــــــاع الـــعـــاديـــة أو الــطــبــيــعــيــة بــيــن دولــتــيــن 
مــتــخــاصــمــتــيــن، ســبــق أن كــــان الـــوضـــع طــبــيــعــيــاً 

بينهما ثم تدهور.
رغـــم ذلــــك، فــــإنّ الــقــامــوس الــســيــاســي الــعــربــي، 
ولأهمية ومركزية فلسطين ضمنه- سواء في 
قــلــوب وعـــقـــول عــمــوم الـــنـــاس، أم عــلــى ألسنة 
الأنظمة- لــم يتعامل مــع كلمة التطبيع طــوال 
ــقــــودٍ إلّ مــــن مـــوقـــع الــــرفــــض، وكــتــعــبــيــر عــن  عــ
مسألة واحــدة فقط، هي كما أسلفنا: التطبيع 

مع »إسرائيل«.
الإصرار على اختراع دورٍ ومعنى جديد لكلمة 
»التطبيع«، عبر استخدامها في سياق التقارب 
المتبادل بين النظام السوري وأنظمة عربية، 
ومن ثم تكرار الكلمة بمعناها الجديد والقديم 
في آنٍ معاً )خبريات تطبيع أنظمة عربية مع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي هـــي أيـــضـــاً خــبــريــات كثيفة 
الــــتــــكــــرار هـــــذه الأيـــــــــــام(.. كــــل ذلـــــك لـــيـــس خــفــيّ 

الغاية، بل على العكس بيّن وواضح.
الـــربـــط هــنــا لــيــس لــغــويــاً بــحــتــاً- رغــــم أنّ هــذا 
ــــم الــــســــيــــاســــة  ــالــ ــ ــــي عــ ــ ــيــــم الأهـــــمـــــيـــــة فـ الأمـــــــــــر عــــظــ
وعــالــم مــحــاولات التحكم والــتــأثــيــر فــي الوعي 
الاجـــتـــمـــاعـــي- بـــل هــنــالــك شــــواهــــده الــســيــاســيــة 

والاقتصادية البارزة...

1- بأية طريقة يمكن فهم الدور الأردني الذي 
لم يحد عن اتجاه ثابت مرسوم منذ أيام إمارة 
شــرقــي الأردن وإلـــى الآن؟ هــل يمكن للنظام 
ــمـــــوك«، أن يــكــون  ــ الـــــذي كـــانـــت بـــــاده مــقــر »الـ

منطلق حلٍ للكارثة السورية؟
2- بــأيــة طــريــقــة يــمــكــن تفسير الانـــدفـــاع نحو 
مـــــا يـــســـمـــى »خـــــــط الـــــغـــــاز الـــــعـــــربـــــي«، رغـــــــم أنّ 
أبـــــســـــط الــــــنــــــاس بــــــــات يــــعــــي ارتـــــبـــــاطـــــه بــــالــــغــــاز 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  بـــــالـــــغـــــاز  »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«؟ أي 
ــامـــل أعــــده  ــلـــى الــــرابــــط مـــلـــف كـ الــــمــــســــروق؟ )عـ
ــــط الـــغـــاز  ــــول »خـ مـــركـــز دراســــــــات قـــاســـيـــون حـ

»العربي«(.
3- هـــل يــمــكــن لــــإمــــارات، بــمــا تــلــعــبــه مـــن دورٍ 
وقــحٍ وعلنيٍ فــي عمليات التطبيع مــع الكيان، 
ــقـــاومـــة«  ــانــــداً لأيـــــة »مـ ــيـــراً ومــــســ أنْ تــــكــــونَ ظـــهـ
ضــده؟ أوليست الإمـــارات والأردن تصرحان 
عـــلـــنـــاً أنّ تــقــاربــهــمــا مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري هــو 
بغرض إبعاد إيران وحزب الله؟ أولًا تصرح 
الـــــدولـــــتـــــان ومـــعـــهـــمـــا دول عــــربــــيــــة أخــــــــرى أنّ 
عــدوّاهــمــا فــي المنطقة هــمــا إيــــران وتــركــيــا، بل 
وتـــزيـــدان مـــن حــيــن إلـــى آخـــر بــأشــكــال رسمية 
وشبه رسمية أنّهما تــريــان »إســرائــيــل« حليفاً 

في هذا الاستقطاب؟

السياق العام لـ»ألفا«
 ،»ALPHA, OPERATION« ألفا، أو العملية 
هــــي عــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاريـــة أمـــريـــكـــيـــة بــــالأســــاس 
ــاً، وجـــرى  ــقــ ــتــــرك فــيــهــا الــبــريــطــانــيــون لاحــ واشــ
إقرارها والبدء بتنفيذها في بدايات عام 1955، 

الخطة ألفا- النسخة الثانية... لماذا

من يعرف القاموس السياسي المستخدم في سورية، بل وفي معظم الدول العربية أيضاً، يعرف تماماً أنّ كلمة 
»التطبيع«، هي كلمة محجوزة في الوعي الشعبي وفي الذاكرة الشعبية، وحتى في ذاكرة التداول السياسي الرسمي 
وغير الرسمي، على أنها تعني شيئاً واحداً: التطبيع مع »إسرائيل«... يكفي أن يقول أي إنسان في منطقتنا: إنه ضد 

التطبيع، لتفهم من كلامه أنه ضد التطبيع مع الكيان.

أي مع اكتمال تكون »المجتمع الاستخباري 
الأمريكي«، في عهد رئاسة أيزنهاور.

في تلك المرحلة كانت الهواجس الأمريكية في 
الشرق الأوسط تتكثف بالمسائل التالية:

أ- كيف يمكن أن ترث واشنطن القسم الأكبر 
مـــن »مــمــتــلــكــات« بــريــطــانــيــا-وفــرنــســا بطبيعة 
الحال، ولكن فرنسا كانت أضعف من أن تدافع 
لــدى بريطانيا  عــن »ملكياتها«، فــي حين كــان 
ــةٌ مــــــن قـــــــــوة- وذلـــــــــك دون الـــــــدخـــــــول فــي  ــيــ ــقــ بــ
صراعٍ حادّ معها، تجنباً لشق صف الغرب في 
السوفييتي  المحتومة مــع الاتــحــاد  الــمــواجــهــة 

والصين.
ب- كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــواشـــنـــطـــن، وضــــمــــن عــمــلــيــة 
ــا عـــلـــى نـــفـــط الـــشـــرق  الــــتــــوريــــث، أن تـــضـــع يـــدهـ

الأوسط كلّه، أو معظمه.
ج- كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل الـــمـــنـــطـــقـــة بـــأســـرهـــا 
إلـــى »صـــديـــقٍ« لــلــغــرب وإلـــى خــط اشــتــبــاك مع 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي والـــــصـــــيـــــن. ضــــمــــن هــــذا 
الهاجس، كان العمل على »سياسة الأحلاف«، 
وأهمها في ذلك الوقت: مشروع حلف بغداد.

ــيــــن هــــذه  ــيــــســــة بــ ــقــــاطــــع الــــرئــ ــتــ ــــاط الــ ــقـ ــ إحـــــــــدى نـ
الـــهـــواجـــس جــمــيــعــهــا كـــانـــت مــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل 
فــلــســطــيــن، وبـــالإجـــابـــة عـــن ســــؤال مـــركـــزي هو 

كيف يمكن للأمريكان:
1- أنْ يرثوا »إسرائيل« من بريطانيا.

2- أنْ يحافظوا عليها بوصفها ذراعــاً ضاربة 
فــي المنطقة بــأســرهــا بــعــد أن ظــهــرت مــوازيــن 
قــــوى جـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة بــعــد 1948. ضمن 
هـــذه الــمــوازيــن كـــان واضــحــاً أنّ درجـــة تنظيم 
ــا،  ــانــ ــاغــ الــــعــــصــــابــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة )هــ
شـــتـــيـــرن، آرغـــــــون، وغـــيـــرهـــا(، ودرجــــــة تنظيم 
ــــي أعـــلـــى  ــــدولــ ــأثــــيــــرهــــا الــ ــيــــهــــوديــــة وتــ الــــوكــــالــــة الــ
بمراحل مــن درجـــة تنظيم الــقــوى العربية في 

حينه عسكرياً وسياسياً.
ــــاً  ــــاصـ فـ بــــوصــــفــــهــــا  عــــلــــيــــهــــا  ــــوا  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ يـ أن   -3

»طـــبـــيـــعـــيـــاً« يــحــجــز مـــصـــر كـــونـــهـــا أكـــبـــر الـــقـــوى 
العربية وأهمها في حينه، وراء سيناء، بحيث 
ــاً« وخـــاضـــعـــاً.  ــمـ ــالـ تــبــقــى الـــســـويـــس مــــمــــراً »مـــسـ
ــاً لأنّ اســتــقــال ســـوريـــة ولــبــنــان، وعــبــر  وأيـــضـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــي حـــيـــنـــه إضـ الـــضـــغـــط الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فـ
الـــمـــقـــاومـــة الـــداخـــلـــيـــة، كـــــان قــــد ســـبـــق اســتــقــال 
ــتـــمـــالات  مـــصـــر، وجــــــاء اســـتـــقـــالًا مـــفـــتـــوح الاحـ
امتيازات فعلية للفرنسيين، وبعلاقات  ودون 
جــيــدة مــنــذ الــبــدايــة مــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي... 
)وهذا ما فعّل الانقلابات وغيرها من الأدوات 
ــتــــرداد  عـــبـــر الــــتــــاريــــخ الـــــســـــوري الــــحــــديــــث، لاســ
الامــتــيــازات بــأشــكــال غــيــر مــبــاشــرة، ابـــتـــداءً من 
انقلاب  جــاء  الــتــي  الأمريكية  التابلاين  اتفاقية 
ــــم لــــتــــمــــريــــرهــــا، ووصـــــــــــــولًا إلــــى  ــيـ ــ ــــزعـ حــــســــنــــي الـ

سياسات »اقتصاد السوق الاجتماعي«(.

فاصل ضروري
يــأخــذنــا الــســرد الــتــاريــخــي الــســابــق إلـــى مقارنة 
إلــزامــيــة بين وضــع ســوريــة وقــواهــا السياسية 
التابلاين« )TAPline اختصاراً  أيــام »اتفاقية 
»خـــط   -Trans-Arabian Pipeline لــــــ: 
الأنابيب عبر البلاد العربية«(، ووضعها اليوم 

أيام »خط الغاز العربي«.
أنابيب لنقل  اتفاقية لمد  التابلاين هي  اتفاقية 
النفط كــانــت تنص على مـــرور خــطــوط النقل 
مــن مــنــابــع الــنــفــط فــي الخليج الــعــربــي وصـــولًا 
إلـــــى مـــيـــنـــاء حــيــفــا الــفــلــســطــيــنــي. وبـــعـــد احـــتـــال 
ــــم تـــعـــديـــل الــــخــــط لـــيـــمـــر مـــــن الــــجــــولان  حـــيـــفـــا، تـ
الــســوري ووصـــولًا إلــى ميناء صيدا اللبناني، 
ومــنــه عــبــر الــمــتــوســط إلـــى أوروبــــا والــولايــات 

المتحدة.
وقــفــت الــقــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة الأســاســيــة 
ــا الــــــشــــــيــــــوعــــــي، وكـــــذلـــــك  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فــــــــي حـــــيـــــنـــــه، وضـ
الـــبـــرلـــمـــان الـــــســـــوري، بـــشـــكـــلٍ حـــــــازمٍ ضــــد هـــذه 
الاتــفــاقــيــة... لــيــس لأنّ الــخــط يــمــر عــبــر أراضٍ 

هل يمكن للإمارات 
بما تلعبه من دورٍ 
وقحٍ وعلنيٍ في 
عمليات التطبيع 

مع الكيان أنْ تكونَ 
ظهيراً ومسانداً لأية 

»مقاومة« ضده؟

https://kassioun.org/politics/item/download/76_2615424f1f69f20dbf3e255f870efd05
https://kassioun.org/politics/item/download/76_2615424f1f69f20dbf3e255f870efd05
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ملف )سورية 2021(

 »التطبيع مع النظام«؟ ولماذا »التطبيع«؟

محتلة »إسرائيلياً«، وليس لأنّ هنالك روافــد 
»إسرائيلية« تصب في هذا الخط، وليس لأنّ 
مـــصـــدر الـــنـــفـــط فـــيـــه »إســــرائــــيــــلــــي«، بــــل لــمــجــرد 
مـــعـــرفـــة تـــلـــك الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة أن 
الــمــشــروع يــخــدم دول الاســتــعــمــار الــتــي تدعم 

»إسرائيل«!

  »ألفا«
قبل الحديث عن هدف ألفا وبعض تفاصيلها، 
لا بــد مــن لفت الانــتــبــاه إلــى أنــهــا جـــاءت جــزءاً 
ــــن الـــخـــطـــة الأوســـــــــع لـــواشـــنـــطـــن فـــــي الـــشـــرق  مـ
ــاً شــمــالــيــاً«  ــ ــــزامـ الأوســــــــط، والــــتــــي تــضــمــنــت »حـ
للشرق الأوسط يضم: تركيا وإيران والعراق 
ــــز عــلــيــه حلف  ــــو مـــا ركّـ وحـــتـــى بــاكــســتــان، )وهـ
بـــغـــداد(. وحـــزامـــاً أوســـط يــضــم الأردن ودول 
الخليج وفلسطين المحتلة، وهــذا صمم لأجله 
مخطط التعاون الخاص بمياه الأردن، والذي 
كـــان هــدفــه هـــو مــحــاولــة دمـــج »إســـرائـــيـــل« في 
المنطقة، بمساعدة الأردن، واستناداً إلى مياه 
ــــى كــهــربــاء  إلـ ــاً  ــقــ تــــطــــورت لاحــ ــتـــي  الـ الأردن... 

الأردن كما تُبين اتفاقية وادي عربة.
أمــــا مـــصـــر، فــكــانــت قـــد أعـــــدت لــهــا الــخــطــة ألــفــا، 
والتي تتلخص بضرورة الوصول مع نظامها 
الـــجـــديـــد، نــظــام الــضــبــاط الأحــــــرار بــقــيــادة عبد 
الــنــاصــر، إلـــى »صــلــحٍ« مــنــفــرد مــع »إســرائــيــل«، 
العربي  العالم  بقية  لقيادة  تنطلق مصر بعده 

لعمليات »صلح« مماثلة.
مــحــاولــة دفــــع مــصــر لأداء هــــذا الــــــدور، جـــاءت 
ــــأدوات الــضــغــط مــن جــهــة، وبـــــأدوات الإغـــراء  بـ
مـــن جــهــة أخـــــرى. والــمــغــريــات لـــم تــتــجــاوز في 
ــيـــان إطــــاق الـــوعـــود بــالــمــســاعــدات  مــعــظــم الأحـ
الاقتصادية والتنموية، وحتى الوعد بمساعدة 
مالية لمشروع السد العالي، وكذلك المساعدة 
بصفقات السلاح، وضمن اشتراطات سياسية 
الفلسطينية، وتخص تموضع  القضية  تخص 
مـــصـــر الــــــدولــــــي، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــضـــغـــط عــلــيــهــا 
لــعــدم حــضــور قمة بــانــدونــغ، ومــن ثــم التلويح 
بالويل والثبور بعد صفقة الأسلحة الأولى مع 

الاتحاد السوفييتي عبر الصين عام 1955.
بالتقييم الــتــاريــخــي لنتائج الــخــطــة ألــفــا، ورغــم 
أنّه يسجل لعبد الناصر أنه وقف ضدها وقوفاً 

صــلــبــاً حــتــى آخـــر يــــومٍ مـــن حــيــاتــه، إلا أنّـــهـــا قد 
نــجــحــت فــــي الــــوصــــول إلـــــى أهـــدافـــهـــا بـــعـــد ذلـــك 
بشكل أو بآخر، عبر كامب ديفيد، التي فتحت 

الباب نحو وادي عربة وأوسلو.

ألفا النسخة الثانية
يُــنــســب إلـــى هــنــري كــســيــنــجــر، ثــعــلــب الــســيــاســة 
ــــشـــــرس لــلــصــهــيــونــيــة،  الأمــــريــــكــــيــــة والـــنـــصـــيـــر الـ
قــولــه: »لا حــرب دون مــصــر، ولا ســام دون 
ــــة«. ولـــعـــل الــــقــــول يــتــضــمــن مــــن الــصــحــة  ــــوريـ سـ
الشيء الكثير، والمقصود به طبعاً هو الحرب 

والسلام بالنسبة للكيان »الإسرائيلي«.
تحمل  الآن،  منطقتنا  تعيشها  الــتــي  الـــظـــروف 
علامات تشابه عديدة مع مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ على الأقل في أنّ تلك المرحلة 
والمرحلة الراهنة، كلتاهما مرحلتان انتقاليتان 
بين تــوازن دولــي قديم وتــوازن دولــي جديد، 
وفــي أنّ أهــم مــواقــع الــصــراع الــجــغــرافــي حول 
التوازن الدولي هي منطقتنا بــالــذات... والتي 
كــانــت فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين 
النقطة الثانية التي بدأت منها الحرب الباردة 
بعد برلين مباشرة؛ وأحد شواهد ذلك إضافة 
إلى الثلاثية التي ظهرت لاحقاً: )حلف بغداد، 
مياه الأردن، الخطة ألفا(، هي أنّ روزفلت بعد 
مباحثات يالطا مباشرة، ودون أن يعود إلى 
الــولايــات المتحدة، توجه أولًا إلــى البحيرات 
الـــمـــرة عــلــى مــتــن إس إس كـــويـــنـــزي والــتــقــى 
ــعــــزيــــز آل ســـعـــود،  ــلـــك الــــســــعــــودي عـــبـــد الــ ــالـــمـ بـ
وبالملك المصري فــاروق، وفــي لقاءيه هذين، 
وكـــمـــا تــكــشــف الـــوثـــائـــق، أن مــســألــة رئــيــســة قد 
ناقشها مع كل من الملكين وهي مسألة الهجرة 

اليهودية.
ــابــــق، عـــدة  ــنـــا، حـــتـــى فــــي الــــنــــص الــــســ ــــرت مـــعـ مــ
فيها تشابهات شكلية؛ )»خــط  بما  تــشــابــهــات، 
الأنــابــيــب عبر الــبــاد الــعــربــيــة«، و »خــط الغاز 
الـــعـــربـــي«(، )مـــشـــروع حــلــف بــغــداد أو الــحــزام 
الــشــمــالــي، ومــشــروع »الــنــاتــو الــعــربــي«، ورغــم 
اختلاف بعض المشاركين في هــذا وذاك، إلّ 
أنــهــمــا يــشــتــركــان فــي مسألتين أســاســيــتــيــن: أنّ 
أحد أعمدتهما هو »إسرائيل«، وأن انتماءهما 
ــــن(.  ــيـ ــ ــــصـ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ غـــــربـــــي بـــــحـــــت، ومُــــــــعــــــــادٍ لـ

الغربية، ولتوضيح  الأدبــيــات  أنّ بعض  حتى 
الخاصة بالشرق  ألفا، والثلاثية  الخطة  أهمية 
الأوسط ككل، باتت تسميها مجتمعة بـ»معركة 
الــقــرن« أي مــعــركــة الــقــرن الــعــشــريــن، بوصفها 
المكان الــذي يمكن فيه كسر التوازن الدولي. 
وينبغي أنْ يستدعي ذلك إلى الذهن مباشرة 
»صفقة القرن« الحادي والعشرين، أيضاً لأنّ 

أصــحــابــهــا يــحــلــمــون بــأنــهــا بــالــتــوازي مــع جملة 
ــتــــداخــــل مـــعـــهـــا، يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــحــســم  ــاريــــع تــ مــــشــ

موازين القرن الواحد والعشرين...

عودة إلى »التطبيع مع النظام«
بــالــعــودة إلــى مبتدأ الــكــام، فـــإنّ الــمــســار الــذي 
تسعى الــولايــات المتحدة وكــذلــك »إســرائــيــل« 
إلـــى دفـــع المنطقة بــأســرهــا للسير وفــقــه، وإذا 
ــفـــات عـــامـــة مـــن قــبــيــل »نــاتــو  ــان يــتــضــمــن وصـ كــ
ــــربـــــي« و »خــــــط غــــــاز عـــــربـــــي«، وإلـــــــــخ، فـــإنّـــه  عـ
وعملًا بمقولة كيسنجر »لا حرب دون مصر، 
ولا ســام دون ســوريــة«، وبعد أن تم ضمان 
الـــشـــطـــر الأول مــنــهــا لــــأســــف، عـــلـــى الأقــــــل فــي 
ــإنّ الــتــركــيــز الآن هـــو على  الـــمـــدى الــمــنــظــور، فــ

الشطر الثاني.
ــدأ بـــمـــحـــاولـــة إنـــهـــاء  ــ ــان قــــد بــ ــ ــذا كــ ــ والـــتـــركـــيـــز هــ
ــثـــر هــــذا  ــعـ ــــد تـ ــــعـ ــا، وبـ ــ ــــرهـ ــــأسـ وجـــــــــود ســـــوريـــــة بـ
الاستهداف بالدخول الروسي المباشر نهاية 
2015، انتقل نحو الاســتــنــزاف العسكري، ثم 
الاقـــتـــصـــادي، مــع الــعــمــل عــلــى تــكــريــس تقسيم 
الأمـــــــــر الــــــواقــــــع وإطــــــالــــــة أمـــــــــده قـــــــدر الإمـــــكـــــان، 
ــة تــــاريــــخــــيــــة« يـــأمـــلـــهـــا  ــ ــاومـ ــ ــــسـ وصــــــــــولًا إلـــــــى »مـ
الأمـــريـــكـــي والــصــهــيــونــي، تــتــلــخــص فـــي تفعيل 
وتكريس استقطاب حاد في المنطقة بأسرها، 
ــيــــل« في  يــصــبــح فــيــهــا الـــعـــرب ومــعــهــم »إســــرائــ
صـــف واحـــــد، فـــي مــواجــهــة تــركــيــا وإيــــــران في 
الصف المقابل، وبالتأكيد روسيا والصين من 
خلف تركيا وإيران... وهذه بحد ذاتها مفارقة 
عــجــيــبــة بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، فــفــي اصــطــفــافــات 
منتصف القرن العشرين، ومع نشاط الحركة 
التحررية العربية، كانت مواقع إيــران وتركيا 
هـــي الـــمـــواقـــع الــغــربــيــة الـــبـــحـــتـــة... طــبــعــاً بقيت 
ــتـــابـــع نــفــســه،  الـــمـــمـــالـــك الـــعـــربـــيـــة فــــي خــنــدقــهــا الـ
اللهم إلّ مصر الــتــي خــرجــت مــع عبد الناصر 
مؤقتاً، وبــدأت ببناء دور مستقل سرعان ما 

تم الانقلاب عليه بعده.

ما تسميه وسائل 
الإعلام الخليجية 
والعربية بعملية 

»تغيير سلوك 
النظام«  وبـ 

»التطبيع مع 
النظام« ليس 

المقصود منه بأية 
حال من الأحوال 

فتح الباب أمام 
علاقات سليمة 

بين سورية كدولة 
وبين الدول العربية 

الأخرى

خلاصة
ما تسميه وسائل الإعلام الخليجية والعربية بعملية »تغيير سلوك النظام«، وبـ »التطبيع 
مــع الــنــظــام«، لــيــس الــمــقــصــود مــنــه بــأيــة حـــال مــن الأحــــوال فــتــح الــبــاب أمـــام عــاقــات سليمة 
بين ســوريــة كــدولــة وبين الـــدول العربية الأخـــرى، وليس المقصود منه أيــضــاً هــو خــروج 
ســوريــة مــن أزمتها أو تحسين أوضـــاع أهــلــهــا... بــل المقصود وضــوحــاً، هــو سحب سورية 
من اصطفافها التاريخي بشكل تدريجي )ولكن ســريــع(، نحو اصطفاف جديد تصبح فيه 
لا غربية الهوى اقتصادياً من حيث المتحكمين والفاسدين الكبار ضمنها نظاماً ومعارضة 
فقط، بل وأيضاً غربية الهوى سياسياً بشكل علني، ضمن استقطاب جديد شرقي- غربي، 
أداته الأساسية هي حرب الجميع على الجميع ضمن شعوب المنطقة، ولكن مع إبعاد أية 

حرب، أو حتى معركة، عن »إسرائيل«...
فــي الــوقــت نفسه، ينبغي التفريق بين هــذا الــنــوع مــن المخططات الغربية، وبين ضــرورة 
عــودة علاقات سليمة بين الــدولــة السورية والـــدول العربية، وعــاقــات كهذه لا يمكنها أن 
تــقــوم بــشــكــل نـــدي وحــقــيــقــي دون حـــل ســيــاســي شــامــل عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254، يسمح 
ــا الإقــلــيــمــي الـــذي أرســتــه  ــ لــســوريــة بــاســتــعــادة ســيــادة شــعــبــهــا، وســيــادتــهــا الإقــلــيــمــيــة، ودورهـ
الجغرافية السياسية، ولكن قبل ذلك أرساه مؤسسوها الأوائل، ابتداءً من الشهيد يوسف 

العظمة...
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شؤون محلية

	ǧ دارين السكري

ببساطة، هي جزء من الحرب الاقتصادية يلي 
الــولايــات المتحدة ع خصومها ويلي  بتشنها 
مــنــهــا ســــوريــــة، وهـــــل الــــحــــرب هـــيـــة عــــبــــارة عــن 
مــجــمــوعــة قــوانــيــن اقــتــصــاديــة الــهــدف مــنــهــا هو 
التضييق ع الحكومة السورية ويلي كان أكتر 
تأثير فيها هــو قــانــون قيصر يلي صــدر بسنة 

...2019
ــا ذكــــــرت إنـــــو الـــعـــقـــوبـــات كــانــت  الـــمـــهـــم، مـــتـــل مــ
مـــوجـــهـــة ضــــد الـــحـــكـــومـــة ولـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب ع 
الــــواقــــع  أرض  بــــتــــنــــزل ع  إذا  أمـــــــا  أســـــــــــــاس... 
ــبــــت بــمــصــلــحــة  فـــبـــتـــشـــوف إنـــــــو الــــعــــقــــوبــــات صــ
كــبــار الــحــيــتــان بــالــبــلــد وكـــانـــت ســلــبــيــة وخــانــقــة 
بــشــكــل كــبــيــر ع الـــمـــواطـــن الـــــســـــوري.. يــلــي ما 
ــــوال ضــخــمــة....  عــنــدو شـــركـــات أو رؤوس أمـ
يــعــنــي بالمختصر الــمــواطــن الـــدرويـــش ســابــقــاً 

والمسحوق حالياً..
ومتل ما منعرف إنو هل القيصر هاد ما شمل 
الـــغـــذاء والأدويــــــة.. إلـــخ مــن الــقــصــص الحياتية 
المواطن  تبع  الــضــروريــة  والروتينية  اليومية 

لاستمرارو وبقاؤو ع قيد الحياة...
يعني بهل الحالة من المفروض أنو الأسواق 
الـــســـوريـــة تـــكـــون خــالــيــة تـــمـــامـــاً مـــن الــمــنــتــجــات 
ــاً الــتــعــامــل  ــاتـ الأجــنــبــيــة بــمــا إنــــو مــمــنــوع مــنــعــاً بـ
ــيــــراد والــــتــــصــــديــــر حــســب  ــتــ ــــة بــــالاســ ــــوريـ ــــع سـ مـ

العقوبات الموجهة لحكومتنا... 
ــــادي خــفــيــة مــتــحــكــمــة  ــ ــــان فــــي أيـ بــــس لـــأمـــانـــة كـ
بــالأســواق الــســوريــة، ساهمت وســاعــدت بعدم 

ــــواق، إن  انــقــطــاع أي منتج مــســتــورد مــن الأسـ
كان على صعيد السلع الأساسية أو على صعيد 
ــاً الأدويــــــة  الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة خـــصـــوصـ
ع ســبــيــل الـــمـــثـــال.. أو عــلــى صــعــيــد الــرفــاهــيــات 

المطلقة...
أما يلي صار حقيقةً، هو احتكار المستلزمات 
الأساسية والضرورية بما فيها ذات الصناعة 
ــــدواء والــلــبــاس تحت  الــوطــنــيــة مــتــل الــغــذاء والـ

حجة قيصر يلي ما شملون أساساً..
بــمــا مــعــنــاه، عــــادي وكــتــيــر كــمــان إنـــو تــفــوت ع 
الــصــيــدلــيــة مــثــاً وتــســأل عــن الــــدوا الــوطــنــي ما 
تلاقيه، أما الدوا الأجنبي والأمريكي فموجود 
وبــكــتــرة وع أفــــا مــيــن يـــشـــيـــل... مـــا حــــدا يــســأل 

كيف هيك؟؟ 
ــــد مـــن الــحــيــتــان مـــن أصـــحـــاب هل  لأن لــمــا واحـ
الأيادي الخفية والمسيطرة بينوي ما عاد في 
شي اسمو مستحيل بالنسبة إلو... لك مين هاد 

القيصر ليوقف بطريق رزقون ولوووو؟؟؟
أمـــــا مــــن الـــرفـــاهـــيـــات الـــمـــطـــلـــقـــة- الأخــــيــــرة يــلــي 
صــارت ببلد شعبو ما عم يشبع الخبز بسبب 
ــيـــن  والـــعـــقـــوبـــات  حـــجـــج نـــقـــص الـــقـــمـــح والـــطـــحـ
وتــخــصــيــص عـــــدد أرغــــفــــة مــعــيــنــة لـــكـــل شــخــص 
بـــــالـــــيـــــوم.. مـــنـــشـــوف إعــــــــان لإحــــــــدى شـــركـــات 
»الهواتف الذكية« عارضة موبايل إنتاج شركة 
»آيـــفـــون 13« بنسخو  ـــ  الــ الأمـــريـــكـــيـــة،   Apple
مجمركين   »mini- pro- pro max« كلها 
خـــالـــصـــيـــن.. يـــعـــنـــي داخـــلـــيـــن ع الـــبـــلـــد مـــعـــززيـــن 
ــلــــت لــمــبــلــغ 10  مـــكـــرمـــيـــن بـــأســـعـــار خـــيـــالـــيـــة وصــ

مليون ليرة سورية...

يا عيني ع العقوبات
أول الشي بس بدنا نحكي »ماذا تعني العقوبات الأمريكية على سورية؟«...

 المواطن بيعرف إنو 
عم يتم استغلالو 
من قبل الحكومة 

والسلطة والحيتان 
يلي تحت أيديها 

ليبنوا ثروات ضخمة 
ع حسابو

	ǧسمير علي

وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، بـــحـــســـب تــصــريــح 
ــة لـــلـــتـــجـــارة  ــامــ ــعــ مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة الــ
الخارجية لوكالة سانا، إن الاجتماع 
ــعــــاون  ــتــ ــــالات الــ ــــجــ ــــة لـــفـــتـــح مــ ــــطـــــاقـ انـ
ــــة  ــاريــ ــ ــــجــ والـــــــتـــــــأســـــــيـــــــس لــــــــعــــــــاقــــــــات تــ
واقتصادية مع الجانب الإندونيسي 
ــــو  وهــ الأرز،  تــــــــوريــــــــد  مـــــــجـــــــال  فــــــــي 
المنتج الأســاســي لديها كونه يتميز 
بـــجـــودتـــه، مــشــيــراً إلــــى إرســـــال دفــتــر 
الـــمـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة إلــــى الــشــركــة 
ــيــــة كــــــــالأرز،  الــــتــــي تـــنـــتـــج مــــــــواد غــــذائــ
والــقــهــوة، وعــصــيــر الــلــيــمــون، وسكر 
الــنــخــيــل، وطــريــقــة التعبئة والــشــحــن 
ــفــــاق الــنــهــائــي  ــــى اتــ حـــتـــى الـــتـــوصـــل إلـ
ــيـــن  ــقـــوانـ ــة تـــــوائـــــم الـ ــاريــ ــة تــــجــ ــراكــ لــــشــ

المتبعة في البلدين.

العمل لمصلحة القطاع الخاص
لا شك أن التأسيس لعلاقات تجارية 
واقـــتـــصـــاديـــة مـــع أي بــلــد بــمــا يحقق 
مصالحنا على هذه المستويات أمر 
ضــــروري ولا بــد مــنــه، وخــاصــة في 
ظــــل ظـــــــروف الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار 
الـــــمـــــفـــــروضـــــة عــــلــــيــــنــــا، والـــــــتـــــــي نــــدفــــع 
ــــكـــــل زيـــــــــــــادة فـــي  ــلـــــى شـ ــ ــتــــهــــا عـ ــبــ ضــــريــ
التكاليف بذريعة الالتفاف على هذه 
عـــقـــوبـــات، أي مـــزيـــد مــــن اســـتـــنـــزاف 

الجيوب والاقتصاد الوطني.
لكن ما يلفت النظر، أن استيراد سلة 
المواد الغذائية التي جــرى الحديث 
عــــنــــهــــا ســــتــــتــــم عـــــــن طــــــريــــــق الــــقــــطــــاع 
الــخــاص، ولــيــس بشكل مباشر بين 
ــيــــة ومـــؤســـســـة  ــيــــســ الــــشــــركــــة الإنــــدونــ

التجارة الخارجية!
والـــســـؤال الــــذي يــفــرض نــفــســه هنا: 
مـــا الـــفـــائـــدة مـــن الــبــحــث مـــع الــشــركــة 
الإنــدونــيــســيــة طــالــمــا ســتــتــم الــعــمــلــيــة 
عــــبــــر الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــالـــنـــتـــيـــجـــة؟ 
وكــــأن هـــذا الــقــطــاع عــاجــز عـــن إبـــرام 
ــــه بــــمــــعــــزل عــــــن الــــمــــؤســــســــة،  ــاتـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
ــة مــــــن بــــحــــث أوجــــــه  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــتــــظــــهــــر الـ ولــ
ــــاون وكــــأنــــهــــا مـــــن أجـــــــل ضـــمـــان  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــوامــــــش أربـــــــــــاح الــــقــــطــــاع الــــخــــاص  هــ
الــذي ستتم العملية مــن خلاله فقط 

لا غـــــيـــــر، لــــكــــن بـــــوســـــاطـــــة مـــؤســـســـة 
التجارة الخارجية هذه المرة!

فـــهـــل عـــجـــزت الـــمـــؤســـســـة عــــن إبـــــرام 
عقودها بشكل مباشر؟

ولــم الاضــطــرار لذلك طالما ستكون 
المنفعة لمصلحة القطاع الخاص؟

عصير الليمون ضمن قائمة 
المستوردات!

ــتــــة الأخـــــــــــــــرى، هـــي  ــفــ ــلــ ــمــ الــــقــــضــــيــــة الــ
نـــوعـــيـــة تـــبـــويـــبـــات الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة 
الــــتــــي جــــــرى عـــنـــهـــا الــــحــــديــــث، فـــــإذا 
الأرز  عــــــــــــن  الــــــــــــطــــــــــــرف  غــــــضــــــضــــــنــــــا 
والــقــهــوة وغــيــرهــا مــن الـــمـــواد، فلا 
يــمــكــن غـــض الـــطـــرف عـــن اســتــيــراد 
عصير الليمون، وبلدنا منتج كبير 
لكافة أنــواع الحمضيات، ما يفسح 
الــــمــــجــــال لإعــــــــــادة طـــــــرح الــــتــــســــاؤل 
الـــــمـــــشـــــروع حـــــــول عـــــــدم الـــمـــوافـــقـــة 
عــلــى إحــــداث معمل للعصائر حتى 
الآن! بــــل والـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــن 
ــة هـــــــذا الــــمــــشــــروع،  ــاديــ ــتــــصــ عـــــــدم اقــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــي عــقــود على 
ــبــــق وأن أشـــبـــع  ــيــــث ســ ــــه، حــ ــــرحــ طــ
بــالــدراســات، بما فــي ذلــك الــجــدوى 
الاقتصادية منه، ليس كونه يؤمن 
عــــائــــداً اقـــتـــصـــاديـــاً لـــفـــائـــض الإنـــتـــاج 

الــســنــوي مـــن الــحــمــضــيــات، ولــيــس 
لــكــونــه يــحــمــي مُــنــتــجــي الحمضيات 
مــــن عــــوامــــل اســـتـــغـــالـــهـــم بــتــســويــق 
إنتاجهم سنوياً بما يحقق لهم حدّاً 
أدنــــــى مــــن الـــخـــســـائـــر، أو هـــوامـــش 
ربـــح مقبولة تقيهم شـــرور الــعــوز، 
بـــل لأنــــه يــضــمــن قــيــمــة مــضــافــة إلــى 
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي، ويــــوفــــر فـــرص 
ــــة، ويــــحــــقــــق الاكــــتــــفــــاء  ــيـ ــ ــافـ ــ عــــمــــل إضـ
الذاتي من العصائر، بالإضافة إلى 

إمكانية تصدير الفائض منها.
لــكــن عــلــى مــا يــبــدو أنّ مــصــالــح كبار 

ــالــــح  ــمــــصــ الـــــحـــــيـــــتـــــان أهــــــــــم مـــــــن كـــــــل الــ
الأخرى، فمن المتوقع، بعد الحديث 
الرسمي عن الاتفاق أعلاه، أن نرى 
خلال الفترة القريبة القادمة عصير 
ليمون مــن إنــتــاج إنــدونــيــســي- عبر 
مستوردي القطاع الــخــاص- يغزو 
الأســــــواق عــلــى حـــســـاب إنــتــاجــنــا من 
ــلـــى حـــســـاب مُـــزارعـــنـــا،  الـــلـــيـــمـــون، وعـ

ومن جيوبنا!
فهل هذا هو دور مؤسسة التجارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد،  ووزارة  الــــــخــــــارجــــــيــــــة، 

والحكومة من خلفهما؟!

عصير الليمون الإندونيسي بدلًا من المحلي

ـــي عــم  ومـــــا فــيــنــا نــنــســى إنـــــو هــــل الــــشــــركــــات هـ
ــنـــاح وحـــمـــايـــة الـــحـــكـــومـــة يــلــي  تــشــتــغــل تـــحـــت جـ
مفروض عليها عقوبة أمريكية... ولك يا عيني 

ع العقوبات... ما علينا..
ــالــــم بـــتـــشـــتـــري بــهــل  ــأل إنــــــو فـــــي عــ ــا حــــــدا يــــســ ــ مـ

المبلغ؟ 
لك أي في عالم مو تعبانة بمصرياتها بتحط 
هـــيـــك مــبــلــغ كــــرمــــال الــبــريــســتــيــج تـــبـــعـــا.. هــــدول 
نــفــســون الــفــاســديــن والــحــيــتــان وتـــجـــار الــحــرب 
بـــهـــالـــبـــلـــد هـــــي نــهــب  يـــلـــي مـــهـــمـــتـــون  وولادون 
وسرقة المصاري من الشعب ومن البلد كرمال 
يـــتـــبـــروظـــوا ويــتــبــهــنــكــوا ويــتــمــتــعــوا ع حــســاب 

جيبة غيرون...
والسؤال يلي بيطرح حالو بهل الحالة، عملياً 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة وقــــانــــون قــيــصــر بـــالـــذات 

على مين عم يتطبق؟؟ 
الجواب واضح... ما اتطبق إلا ع الشعب كلو 
المفقر والمعدم ويلي عم ينطحن طحن تحت 
الحكومة مسارها  العقوبات يلي غيرت  حجة 
وخلتها تنزل ع شكل كوارث مُفتعلة ع روس 

المسحوقين...
ــيـــعـــرف هــــل الـــحـــكـــي كـــتـــيـــر مـــنـــيـــح..  ــمــــواطــــن بـ الــ
ــغــــالــــو مــــــن قــبــل  ــتــ ــتــــم اســ ــعـــــرف إنــــــــو عــــــم يــ ــ ــيـ ــ وبـ
الحكومة والسلطة والحيتان يلي تحت أيديها 

ليبنوا ثروات ضخمة ع حسابو.. 
وبيعرف كمان أنو بيوم من الأيام رح ينقلب 
ــــر يــلــي  ــمُ ــكـــــاس الــ ــ الـــســـحـــر عـــلـــى الــــســــاحــــر... والـ
شربوا رح يجي يوم ويشربوه هنن بمرارة 
أكتر من ورا أفعالون وممارساتون المتوحشة 

بحق كل المسحوقين يلي بعدون بالبلد...

يقول الخبر بحسب وكالة سانا بتاريخ 2021/11/11: إن 
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحثت وشركة صناعات 

زراعية غذائية إندونيسية إمكانية التعاون في مجال استيراد 
سلة من المواد الغذائية، ومجالات التسويق لمنتجات الشركة 

إلى سورية عن طريق القطاع الخاص.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

وقد تضمنت المحددات المتداولة بنوداً خاصة 
بالمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات العامة، 
مع بعض الضوابط الخاصة بها، بالإضافة إلى 
بعض الضوابط الخاصة بالعاملين في الدولة، 
فيما يتعلق بصفحاتهم الشخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مع بعض المحظورات.

ويسجل هنا عدم صــدور أي نفي أو توضيح 
رسمي عن مضمون المحددات المتداولة حتى 

تاريخه.

جديد المحظورات
الــــضــــوابــــط، وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــالــســمــاحــيــات 
والــمــحــظــورات، الــخــاصــة بـــالإعـــام وبــالــمــواقــع 
الإلكترونية، ليست جديدة، فبعضها ورد في 
مــواد قانون الإعــام، وبعضها الآخــر ورد في 
مـــواد قــانــون الــتّــواصــل على الشّبكة ومكافحة 
النظر عما يمكن  المعلوماتيّة، بغض  الجريمة 
إيــراده من ملاحظات كثيرة على بعض مواد 
هـــذه الــقــوانــيــن، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــالــحــريــات 
الــشــخــصــيــة، والــكــيــفــيــة الـــتـــي تــطــبــق بــهــا بعض 

النصوص القانونية في بعض الحالات.
أما الجديد بالمحددات المتداولة فهو ما ورد 
على شكل محظورات إضافية خاصة بالعاملين 

في الجهات العامة، حيث ورد ما يلي: 
يــحــظــر عــلــى الــعــامــلــيــن فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــاتـــهـــم  ــفـــحـ ــــى صـ ـــلـ ــــة عــ ــيــ ــ ــــامــ ــر أيـــــــــة مــــــــــــواد إعــ ــ ـــشـ نــ
الـــشـــخـــصـــيـــة تــتــعــلــق بـــمـــكـــان عــمــلــهــم مــــا لــــم يــتــم 
نشرها على المواقع الإلكترونية لتلك الجهات.
يحظر على العاملين فــي الــجــهــات الــعــامــة ذكر 

مكان عملهم في صفحاتهم الشخصية.

المحظورات بين التعميم والتخصيص
قــد تــكــون الــمــحــظــورات الــجــديــدة أعـــاه لــهــا ما 
المواقع الوظيفية  يبررها فيما يتعلق ببعض 

ــا الـــــمـــــوظـــــف الــــحــــكــــومــــي الـــــعـــــام،  ــهـ ــلـ ــغـ الـــــتـــــي يـــشـ
لــحــســاســيــتــهــا أو لــــضــــرورات أمــنــهــا، أو غــيــرهــا 
مـــن الـــمـــبـــررات الــتــي تــلــزم شــاغــل هــــذا الــمــوقــع 
الـــوظـــيـــفـــي بــبــعــض الـــمـــحـــظـــورات فــيــمــا يــتــعــلــق 
بتعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي، وما 
يـــنـــشـــره عـــبـــرهـــا، وخــــاصــــة الـــمـــواقـــع الــوظــيــفــيــة 
ــيـــة الـــعـــلـــيـــا الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــإصـــــدار الـــــقـــــرارات  الـــرســـمـ

والتوجيهات.
فربما من غير المقبول مثلًا أن يصدر قرار ما 
عن موقع وظيفي في جهة حكومية، وبنفس 
الوقت يكتب مُصدر هذا القرار ما يعارضه أو 
يــخــالــفــه عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى مــواقــع 
ــبــــل أو بــعــد  ــاعـــــي، ســـــــــواء قــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاجـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
إصـــدار الــقــرار، وسبق أن تــم تـــداول مثل هذه 

الملاحظات على بعض المسؤولين.
لـــكـــن تـــعـــمـــيـــم هــــــذه الــــمــــحــــظــــورات عـــلـــى جــمــيــع 
شــاغــلــي الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، وبـــهـــذا الــشــكــل، فهو 
يعتبر تعدياً على الحريات الشخصية المصانة 
دســتــوريــاً، والــمــنــصــوص عنها فــي الــكــثــيــر من 

القوانين المعمول بها.

العاملون في الدولة قطط من خشب
المحددات الجديدة أعلاه لا يمكن اعتبارها إلا 
شكلًا جــديــداً لممارسة كم الأفـــواه ولمصادرة 
ــمــــرة مــوجــهــة  الــــحــــريــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، وهــــــذه الــ
لكافة العاملين في الجهات العامة، بغض النظر 
عــــن مـــواقـــعـــهـــم الـــوظـــيـــفـــيـــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

طبيعة كل موقع وظيفي.
فــمــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــمــان ســامــة وأمـــن بعض 
الــمــعــلــومــات الـــخـــاصـــة بــالــجــهــات الـــعـــامـــة، نــظــراً 
لطبيعتها أو زمنها أو مصدرها، إلّ أن عبارة 
الحكومية  الــجــهــات  فــي  العاملين  »يحظر على 
ــاتـــهـــم  ــفـــحـ ــــة عـــــلـــــى صـ ــيــ ــ ــــامــ ــر أيـــــــــة مــــــــــــواد إعــ ــ ـــشـ نــ
الشخصية تتعلق بمكان عملهم ما لم يتم نشرها 
المواقع الإلكترونية لتلك الجهات«، هي  على 
عبارة فضفاضة )وما أكثر العبارات الفضفاضة 

مزيد من كم الأفواه والتعدي على الحرّيات

الــشــبــيــهــة فــــي الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا( يــمــكــن 
تــأويــلــهــا عــلــى أي »بـــوســـت« لأصــحــاب العلاقة 
من العاملين في الجهات الحكومية، فيه إشارة 
مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد لــمــكــان عــمــلــهــم وطــبــيــعــتــه، 
كسيف مسلط بــيــد مــالــكــي الــســلــطــات، أيـــاً كــان 
هــــؤلاء، يــمــكــن مــن خــالــه مــمــارســة الــمــزيــد من 

الضغوط على هؤلاء العاملين.
ــلـــوب مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــجـــهـــات  ــمـــطـ وكـــــــأن الـ
الحكومية من الآن فصاعداً أن يصبحوا فعلًا 
)قططاً من خشب، تصطاد ولا تأكل(، خاصة 
ــفــــحــــال ظـــــواهـــــر الــنــهــب  ــتــ فـــــي ظـــــل تـــفـــشـــي واســ
والفساد والمحسوبية والولاءات في الجهات 
الــعــامــة، نــاهــيــك عــن كــل الــمــعــانــاة الــتــي يعيشها 
هــــــــؤلاء، وكـــــل مــــا يـــفـــقـــدونـــه مــــن حـــقـــوق تــبــاعــاً 
بسبب السياسات الليبرالية المجحفة المطبقة، 
اعتباراً من حقهم بالأجر الذي يجب أن يؤمن 
لهم المستوى المعيشي اللائق، مروراً بحقهم 
بالتعويضات والعلاوات، وغيرها من الحقوق 
المالية والصحية و..، وليس انتهاءً بحقهم في 

التعبير على ما يبدو!

غياب النفي يؤكد المضمون
الـــخـــبـــر الــــمــــتــــداول عــــن الــــمــــحــــددات الــمــنــســوبــة 
لـــــــــوزارة الإعــــــــام ورد فـــيـــه أيــــضــــاً أنّ رئـــاســـة 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عـــمـــمـــت مــــشــــروع بـــــاغ إلـــى 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بـــخـــصـــوص هـــــذه الـــمـــحـــددات 

لوضع الملاحظات عليها.
بالمقابل لــم تــصــدر وزارة الاعــــام، أو رئاسة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، أي نـــفـــي لـــمـــضـــمـــونـــه حــتــى 
تــاريــخــه، ولـــم يـــرد عــلــى مــواقــعــهــا أو صفحاتها 
الرسمية أي تعليق توضيحي حوله، وهو ما 
درجت عليه العادة رسمياً بمثل هذه الحالات، 
البداية،  فــي  الخبر كإشاعة  حيث يتم تسريب 

ثم »تقع الفاس بالراس« ويعمم رسمياً!
مع الإشارة إلى أنه بتاريخ 2021/11/1 وخلال 
لــقــاء لجنة الإعــــام والاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
الــــمــــعــــلــــومــــات فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب مـــــع وزيـــــر 
الإعلام، بين الوزير: »أنه يتم العمل على بناء 
قانون إعلام جديد وتغطية المساحات التي لم 
يشملها القانون السابق ووضع مسار قانوني 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«  لــلــتــعــامــل مــــع وســ

وذكـــــر أيــــضــــاً: »أن خــطــة الــــــــوزارة تـــقـــوم على 
إلى  الانــتــقــال  مبنية على  إستراتيجية  سياسة 
إعلام الدولة والتركيز على الخطاب الإعلامي 
الــمــتــفــائــل الــمــبــنــي عــلــى مــنــطــق الـــحـــلـــول بــعــيــداً 
عن توصيف المشاكل فــقــط..«، وذلــك بحسب 

وكالة سانا.
كـــمـــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنــــــه خــــــال الــجــلــســة 
 ،2021/10/26 بـــتـــاريـــخ  لــلــحــكــومــة  الأســـبـــوعـــيـــة 
»نــاقــش مجلس الــــوزراء خطة وزارة الإعــام 
لــارتــقــاء بــالإعــام الــوطــنــي ليكون جــســراً بين 
الــمــواطــن والــمــســؤول وتسليط الــضــوء بشكل 
موضوعي ومسؤول على أداء الجهات العامة 
وتعزيز مفهوم إعلام الدولة والتصدي للمفاهيم 
الدخيلة على المجتمع السوري وترسيخ مبدأ 

التشاركية بين الحكومة والمواطن«.
مـــــا ورد أعـــــــــاه رســــمــــيــــاً بــــمــــا يــــخــــص »وضـــــع 
مــســار قــانــونــي لــلــتــعــامــل مـــع وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي« أو »الإســتــراتــيــجــيــة المبنية على 
الانــــتــــقــــال إلــــــى إعــــــــام الـــــــدولـــــــة«، أو »تــســلــيــط 
الضوء بشكل موضوعي ومسؤول على أداء 
الــجــهــات الـــعـــامـــة«، بـــالـــتـــوازي مـــع الــحــديــث عن 
قانون إعلام جديد، ومع عدم صدور أي نفي 
أو توضيح رسمي حتى تاريخه، كل ذلك يشير 
إلى أن ما ورد من محددات متداوله، بما فيها 
من تعدٍّ على الحريات المصانة دستورياً بحق 
العاملين فــي الــدولــة، ربما تكون متضمنة في 
مشروع قانون الإعلام الجديد المزمع إعداده 

من قبل وزارة الإعلام.
أما الغاية الواضحة فهي ضمان صمت العاملين 
فــي الجهات الحكومية على كــل مــا يشاهدونه 
أو يعلمون به من مخالفات في أماكن عملهم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــم مـــــن أجــــــل كــم 
أفواههم، حتى على كل ما يعانونه من موبقات 

ممارسة بحقهم وعلى حقوقهم. 
ــانـــون  ــقـ ــيـــة، كــــــون مــــشــــروع الـ ــاقـ ــبـ ــتـ وكــــحــــالــــة اسـ
بحيثياته الــجــديــدة لــم يتم نــشــره بــعــد، نسجل 
الـــرفـــض الــشــديــد عــلــى مــضــمــون الــمــحــظــورات 
ــدٍّ عــلــى  ــعــ أعـــــــاه، لـــمـــا فــيــهــا مــــن كــــم لـــــأفـــــواه وتــ

الحريات.
ولنا وقفة أخــرى عند نشر المشروع رسمياً 

من كل بد.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، ما تمت تسميته 
»محددات النشر الإلكتروني للعاملين في الدولة«، ناسبة وضع تلك المحددات إلى وزارة الإعلام.

وكأن المطلوب 
من العاملين في 

الجهات الحكومية 
من الآن فصاعداً أن 

يصبحوا فعلًا قططاً 
من خشب تصطاد 

ولا تأكل
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تراجع على كافة المستويات...

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة وجــود أكثــر مــن 2.8 مليــون طفــل غيــر ملتحقيــن بالمدرســة 
ارتفــع  قــد  العــدد  يكــون  أن  المرجــح  الفتيــات. ومــن  مــن  فــي ســورية، منهــم 40% تقريبــاً 
نتيجــة تأثيــر جائحــة كورونــا التــي أدت إلــى تفاقــم تعطّــل التعليــم فــي ســوريا. ولــم تعُــد 2 
مــن كل 5 مــدارس داخــل البــاد صالحــة للاســتخدام لأنهــا تعرضــت للدمــار أو للضــرر أو 
لأنهــا تُســتخدم لأغــراض عســكرية. أمــا الأطفــال القــادرون علــى الالتحــاق بالمــدارس، فإنهــم 
يتعلمــون فــي الغالــب فــي صفــوف دراســية مكتظــة، وفــي مبــانٍ لا تحتــوي علــى مــا يكفــي 

مــن الميــاه ومرافــق الصــرف الصحــي والكهربــاء والتدفئــة أو التهويــة.

المــدارس  فــي  الملتحقيــن  غيــر  الأطفــال  مــن 
الذكــور مــن  هــم  الســورية 

تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 180 ألف موظف من العاملين في 
مجال التعليم تركوا العمل، بما في ذلك المعلمين.

حلب
1061
3301

الرقة
106
1334

ريف دمشق
916
السويداء1054

371
384

درعا
732
796

حمص
959
1290

دير الزور
219
1081

الحسكة
193
2098

إدلب
676
1211

حماة
1069
1584

طرطوس
933
900

دمشق
402
448

القنيطرة
218
278

اللاذقية
748
867

2,800,000

%60
180.000
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أرقام من واقع التعليم السوري
نسبة التربية والتعليم العالي من 

النفقات التقديرية في موازنة الحكومة

عدد تلاميذ التعليم الأساسي 
)من الأول حتى التاسع( 

خريجو الجامعات السورية
 )بين عامي 2009 و2019( 

عدد طلاب المرحلة الثانوية
)حكومي وخاص( 

عدد خريجي المعاهد
 )العليا والمتوسطة( 

عدد أعضاء الهيئة التعليمية في 
الجامعات السورية

%8.6

%7.6

%6.8

2013

20192019

2009

2019

2019

2003

20092009

2019

2002

2009

2019

4,564,089392,96021,530

9,363

2,977,802

326,115

11,864

3,922

إناثذكور

16,78513,164 18,19321,436
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	ǧهيرمان شوارتزǧ
    ترجمة: قاسيون

كــــــــــــان الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون يــــــســــــمــــــون هــــــذا 
 Secular ــاً  ــ ــنـ ــ ــــزمـ مـ »ركــــــــــــــوداً  ــاطــــؤ  ــبــ ــتــ الــ
الــكــبــيــر  الـــكـــســـاد  وكـــــان   ،»stagnation
فــي الثلاثينيات هــو مــن حفّز النقاشات 
الأولــــــى حــــول الــــركــــود الـــمـــزمـــن، أبـــرزهـــا 
الــذي  بين كينز وشومبيتر عــن السبب 
والتوقف عن  للاحتكار  الشركات  يدفع 
ــــروب مــن  ــهــ ــ ــتــــثــــمــــار فـــيـــمـــا يـــضـــمـــن الــ الاســ
الـــنـــمـــو. لــــكــــنّ ثـــورشـــتـــايـــن فـــبـــلـــن كـــــان قــد 
حــســم هـــذه الــنــقــاشــات مــنــذ بــدايــة الــقــرن 
ــا قـــــــال بـــــــــأنّ الــــشــــركــــات  ــنــــدمــ الـــــمـــــاضـــــي، عــ
ــقــــاف  ــــد إيــ ــــريـ ــا تـ ــ ــهــ ــ ــ ــكــــار لأنّ ــتــ تـــســـعـــى لــــاحــ
ــــاح أكــبــر وأســهــل.  الــمــنــافــســة، وجــنــي أربـ
كــــان مـــا لاحــظــه فــبــلــن هـــو بـــدايـــة الــشــكــل 
»الــفــوردي« للتنظيم الصناعي: اقتصاد 
مــؤلــف مـــن مــســتــويــيــن: احـــتـــكـــارات ذات 
ربحية عالية يمكنها خنق الإنتاج لرفع 
ــــرى بـــالـــكـــاد تــدر  ــار، وشــــركــــات أخـ ــعــ الأســ

أرباحاً وليس لها مثل تلك القدرات.
لكنّ هــذا التفسير لا يكفي لفهم الركود 
الـــمـــعـــاصـــر، حـــيـــث يـــتـــمّ إلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى 
الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي فــقــط بــســبــب اســتــنــزافــه 
أمــــــــوال الاســـتـــثـــمـــار مــــن الــــشــــركــــات غــيــر 
المالية. لكن نادراً ما يتم انتقاد مجموعة 
ــــي تـــمـــلـــك  ــ ــتـ ــ ــ صـــــغـــــيـــــرة مــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات الـ
احتكارات استمدتها من خلال السيطرة 
عــلــى حـــقـــوق الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة: بـــــراءات 
ــتـــوزيـــع،  الاخــــتــــراع وحـــقـــوق الــنــســخ والـ
والــعــامــات التجارية، والــمــاركــات. يلقي 
شــــرح فــابــلــيــن- لــكــيــفــيــة تــنــظــيــم الإنـــتـــاج 
الاســتــيــاء على  غــايــة  والإدارة لإدراك 
ــلـــى كـــيـــفـــيّـــة تـــحـــوّل  الأربـــــــــــاح- الــــضــــوء عـ
تــوزيــع الأربـــاح ناحية الــشــركــات الثرية 
بالملكية الفكرية، التي تميل ليكون لديها 
يعيق  ممّا  للاستثمار،  هامش منخفض 

النمو.

حقبة الامتيازات التجارية
ــــة بــــــاســــــم حـــقـــبـــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ أُشــــــــيــــــــرَ لــــــهــــــذه الـ
الامـــتـــيـــازات الـــتـــجـــاريـــة. تــتــمــثــل ســمــاتــهــا 
الأكـــثـــر تــمــيــزاً فـــي تــركــيــز الأربــــــاح لــدى 
الفكرية ذات  بالملكية  الثريّة  الشركات 
الـــعـــمـــالـــة الـــصـــغـــيـــرة، والـــمـــيـــل الــهــامــشــي 
السهل  الضريبي  والتهرّب  للاستثمار، 
نــســبــيــاً. أدّت هـــذه الــســمــات إلـــى تباطؤ 
ــــاك والاســــتــــثــــمــــار  ــهــ ــ ــتــ ــ الــــنــــمــــو فــــــي الاســ
ــفــــاق الــحــكــومــي، وهــــي الــمــقــايــيــس  والإنــ
التقليدية للناتج المحلي الإجمالي لدى 
الــــدول الــســبــع الــكــبــرى. الــشــركــات التي 
تملك احتكارات للملكية الفكرية ليست 
بحاجة للاستثمار كــي تــوسّــع إنتاجها، 
أو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا الـــســـوقـــيـــة، 
فــــهــــي قــــــــــــادرة عــــلــــى تــــوظــــيــــف الـــمـــلـــكـــيـــة 
الــدخــول  مــن  أيّ منافس  لمنع  الفكرية 
عبر دعــوى قضائية، وهــي قــادرة على 
إعاقة الإنفاق الحكومي بتوطين مركز 

ملكيتها فــي مــكــانٍ تــكــون فــيــه الضريبة 
خفيفة أو معدومة.

في المرحلة ما بين نهاية الحرب العالمية 
الشركات  حـــازت  والثمانينيات،  الثانية 
ــاريــــة بـــاســـتـــخـــدام  ــكــ ــتــ ــلـــى الأربــــــــــاح الاحــ عـ
ــتـــاج مــتــكــامــلــة، بــحــيــث تسيطر  هــيــاكــل إنـ
على أصول رأسمالية محسوسة: الآلات 
التي لا يمكن إعادة استخدامها بسهولة، 
أو بــشــكــل مـــربـــح لاســـتـــخـــدامـــات أخــــرى. 
وكــانــت تكلفة إعــــادة إنــتــاج هـــذه الآلات 
كــافــيــة لـــــردع الــمــنــافــســيــن، حــيــث بــإمــكــان 
الــمــحــتــكــريــن زيــــــادة الإنــــتــــاج وتــخــفــيــض 
ــــرك الـــمـــنـــافـــســـيـــن  ــتـ ــ ــار بــــســــهــــولــــة تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
الثمن  باهظة  بــآلات  مثقلين  المحتملين 

وأرباح محدودة.
أدّت عوامل متنوعة، مثل: تعاظم دور 
الــنــقــابــات، ثـــمّ رفـــض الــفــئــات المهمشة- 
ــــن والــــــنــــــســــــاء-  ــ ــيـ ــ ــ ــــاتـ ــ مــــــثــــــل: الـــــــســـــــود والـ
لــوضــعــهــم والانـــقـــاب عــلــيــه، إلـــى انــقــاب 
الــرأســمــالــيــيــن الــكــبــار عــلــى شــكــل الإنــتــاج 
الـــفـــوردي الــــذي ســمــح لــلــعــمّــال بالضغط 
ــتــــاج إلــــى الـــخـــارج  عــلــيــهــم، عــبــر نــقــل الإنــ
وتــــشــــتــــيــــتــــه جـــــغـــــرافـــــيـــــاً. يـــــتـــــمّ بـــــذلـــــك نــقــل 
المخاطر إلى كاهل آخرين، مثل: أصحاب 
الائــتــمــان والــعــمّــال والــشــركــات الأخـــرى، 
بينما تبقى السيطرة عبر حيازة الملكية 

الفكرية للشركات الاحتكارية.
اســــــتــــــبــــــدلــــــت الــــــــشــــــــركــــــــات الاحــــــتــــــكــــــاريــــــة 
الإستراتيجية الفوردية القديمة المولدة 
لمستويين، باستراتيجية الامتياز التي 
ــتــــويــــات: 1( شـــركـــات  تـــــولّـــــد ثــــاثــــة مــــســ
ــثّــــف، بــــعــــدد مــوظــفــيــن  ــكــ رأس الـــــمـــــال مــ
منخفض تستمد ربحيتها من امتلاكها 
لــحــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة. 2( شــركــات 
ــثّــــف  ــكــ ــمــ الــ الـــــمـــــحـــــســـــوس  الـــــــمـــــــال  رأس 
الــتــي تــســتــمــد ربــحــيــتــهــا الــمــتــوســطــة من 
ــنـــع الاســــتــــثــــمــــارات  ــمـ ــــز الــــتــــي تـ ــــواجـ ــــحـ الـ
الـــقـــويـــة مــــن الـــــدخـــــول، أو مــــن مــعــرفــتــهــا 
الشركات كثيفة  الضمنية بالإنتاج. 3( 
الــعــمــالــة ذات عـــدد الــمــوظــفــيــن الــمــرتــفــع، 
والــــتــــي تــســتــمــد ربــحــيــتــهــا مــــن إنــتــاجــهــا 

تصنيع الركود
5,3 ترليون دولار من حزم الدعم الحكومي الأمريكي لتعيد 

الاقتصاد إلى مسار ما قبل وباء كوفيد. لكنّ مسار النمو ليس 
بتلك القوة، سواء قبل أو بعد الأزمة المالية 2008، كما أنّ 
التدهور البطيء لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس 

حكراً على أمريكا، فالاقتصادات السبعة الغنية– مجموعة 
السبع المكونة من الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، 

وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا– شهدت انزلاقاً بنمو 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 

النصف منذ الثمانينيات وحتّى العقد الماضي.

نادراً ما يتم 
انتقاد مجموعة 

صغيرة من 
الشركات التي 

تملك احتكارات 
استمدتها من 

خلال السيطرة 
على حقوق 

الملكية الفكرية

خـــدمـــات وســـلـــع غــيــر مــتــمــايــزة بـــأربـــاح 
ــــم أنّ بــعــض الــشــركــات  مــنــخــفــضــة. ورغـ
تمزج بين خصائص كلّ مستوى، مثل: 
ــالــــدز الـــتـــي تـــمـــزج بـــيـــن امـــتـــاك  مــــاكــــدونــ
العلامات التجارية والعقارات، فلا يغير 

ذلك في التوصيف.
يتوضح الأمر بالنظر إلى أنّه بين عامي 
1961 و1965، كانت 64 شركة أمريكية 
مــن حــيــث الــربــح هــي الأكــبــر فــي الــعــالــم، 
وكذلك من حيث عدد العمّال فيها، وذلك 
الـــعـــالـــمـــيـــة،  الأربـــــــــــاح  مـــــن   %41,1 بـــنـــســـبـــة 
وبنسبة 38% من العمالة العالمية. بينما 
بين عامي 2013 و2017 فقط 32 شركة 
مــن أكــبــر الــشــركــات الأمــريــكــيــة تستحوذ 
على ربــح 32,6% مــن الأربــــاح العالمية، 

وتوظّف 27,6% من العمالة العالمية.

التأثير على الاستثمار
يـــــقـــــوم هـــيـــكـــل الامـــــتـــــيـــــاز أيــــــضــــــاً بـــتـــوجـــيـــه 
الــــمــــيــــل  الـــــــشـــــــركـــــــات ذات  إلــــــــــى  الأربـــــــــــــــــاح 
الـــهـــامـــشـــي الــمــنــخــفــض لـــاســـتـــثـــمـــار. رغـــم 
أنّ الــمــئــة الأكــبــر المسجلة فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة قـــد اســـتـــحـــوذت عــلــى 45% من 
الأربــاح في الفترة 1950 و1980، وعلى 
و2017،   1992 بــــيــــن  الــــفــــتــــرة  فـــــي   %44
ــــمـــــت فـــيـــهـــا هــــذه  ــــراكـ ــــي تـ ــتـ ــ ــاعــــات الـ ــقــــطــ ــالــ فــ
الأربــــاح قــد تغيرت بشكل جـــذري. حلّت 
قطاعات التكنولوجيا والأدويــة الحيوية 
ــــل قـــــــطّـــــــاع الاتـــــــصـــــــالات  ــــحـ والــــــتــــــمــــــويــــــل، مـ
والصناعات المرتبطة بالنفط والتصنيع، 
بوصفها القطاعات الأكثر استحواذاً على 
الربح. لن يكون هذا في حدّ ذاته مشكلة 
ــا،  ــهــ ــــم يـــســـتـــثـــمـــرون بـــالـــســـويـــة ذاتــ ــهـ ــ ــــو أنّـ لـ

ولكنّهم لا يفعلون.
الشركات الثريّة بالملكية الفكرية لا تواجه 
حاجة ولا ضغطاً للاستثمار في القدرات 
الإنــتــاجــيــة الـــجـــديـــدة. لــيــس هـــنـــاك ضغط 
تــــنــــافــــســــي، ولــــيــــس تــــطــــويــــر الـــبـــرمـــجـــيـــات 
بــحــاجــة  ــتـــجـــاريـــة  الـ الــــعــــامــــات  إدارة  ولا 
للاستثمار في رأس المال الحسي حتى 
يـــوســـعـــوا الإنــــتــــاج. كـــانـــت مــعــظــم أســــواق 

الـــبـــلـــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي الـــعـــقـــد الأول مــن 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن تنمو بمعدل 
1% سنوياً، وحتّى القطاعات الديناميكية 
ــهـــواتـــف الـــخـــلـــويـــة، فــقــد  الـــســـابـــقـــة، مـــثـــل: الـ

تباطأ نموها بشكل ملحوظ بعد 2016.
بــالــمــقــارنــة بــيــن عـــــامـــــي1961 و1965 في 
ذروة الــهــيــكــل الــــفــــوردي، وعـــامـــي 2014 
و2018 ذروة هيكل الامتياز، من ناحية 
إنـــفـــاق أكــبــر 100 شــركــة اســـتـــحـــواذاً على 
الأربــــــاح، عــلــى تــوســيــع رأس الـــمـــال: في 
الهيكل الفوردي كان الإنفاق ,320% من 
الأربـــاح وهــو رقــم قليل، بينما في هيكل 
الامتياز الإنفاق 13.1% من الأرباح وهو 

أقلّ.
إدراك تأثير التحوّل إلــى هيكل الامتياز 
ــكــمّــل فــهــم الأمــــر الأضـــيـــق: الــتــحــوّل إلــى  يُ
الَأمْـــوَلـــة. يــعــود ذلـــك لــعــدد مــن الأســبــاب، 
من أهمها: تزامن تركّز الربح في أيدي 
ــــع حــــصــــول  ــ ــيــــة مـ ــلــ ــتــــمــــويــ الـــــمـــــؤســـــســـــات الــ
الــشــركــات الــثــريّــة بالملكية الــفــكــريــة على 
حصة أكبر من الأرباح في العقود الثلاثة 
الماضية. كما أنّ التمويل والتكنولوجيا 
ــتـــاج إلــــى الــمــســتــويــات الــثــاثــة  تــقــسّــم الإنـ
ــــي قـــمّـــة  ذاتـــــهـــــا، حـــيـــث تـــتـــركـــز الأربــــــــــاح فـ

الهرم.
أدّى هذا إلى التزاوج بشكل متزايد بين 
القطاع المالي والشركات الغنية بالملكية 
الفكرية. يبدو هذا بشكل أوضح بعد قرار 
الــفــدرالــيــة الأمريكية عــام 1998  المحكمة 
ــــراءات اخــتــراع  الــتــي ســمــحــت بتسجيل بـ
ــــات الأعــــــمــــــال والــــريــــاضــــيــــات.  ــيـ ــ ــــوارزمـ ــــخـ لـ
ففي 2014 كمثال، سجّل بنك أمريكا في 
2014 عدد براءات اختراع ناجحة قريب 
مـــن الـــتـــي ســجــلــتــهــا شـــركـــات نــوفــارتــيــس 
للصناعات الدوائية، أو معهد ماسوشتس 
ــــي مــــــورغــــــان مــن  ــــي.بــ ــــك جــ ــنـ ــ لــــلــــتــــقــــانــــة، وبـ
وجيننتك  للتكنولوجيا،  سيمنز  شــركــات 

للصناعات الدوائية.

	ǩ Manufacturing عــن:  بتصرّف 
Stagnation
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شؤون محلية

تتغنى وزارة 
التربية بجهودها 
في التعاون مع 

المنظمات الدولية 
وهذا في الوقت 
الذي تتخلى فيه 

الحكومة عن أدنى 
جهد لدعم التعليم 

ورفع سويته في 
سورية

	ǧعمار سليم

فقد ورد فيما يخص الاســتــثــمــار فــي التعليم 
مــا يــلــي: »وتــأتــي المخاطر الــتــي يتعرَّض لها 
التعليم من نقص الاستثمار فيه على الصعيد 
ــاء فــي  ــ ــــضــ ــالــــمــــي، وقــــــد اتـــفـــقـــت الـــــــــدول الأعــ الــــعــ
اليونسكو منذ عام 2015 على تمويل التعليم 
بنسبة تتراوح بين 4 و6% من إجمالي الناتج 
ــــى 20% مــــن الإنــــفــــاق  إلــ ــلـــي، أو مــــن 15  الـــمـــحـ
الــــعــــام، غــيــر أنَّ مــعــظــم الـــبـــلـــدان لـــم تــصــل بعد 
إلـــى هـــذا الـــقـــدر مـــن الاســتــثــمــار، كــمــا يــبــدو أنَّ 
مـــخـــصـــصـــات الــتــعــلــيــم بــلــغــت 1% مــــن مــجــمــوع 
المبالغ المخصصة لخطط إعادة الإنعاش لما 
بــعــد الــجــائــحــة فــي الــبــلــدان المنخفضة الــدخــل، 

وبلغت 2,9% فقط في البلدان المتقدمة«.
ـــة لـــلـــيـــونـــســـكـــو،  ــامـ ــعــ ــــديـــــرة الــ ــــمـ ــد تـــــرأســـــت الـ ــ ــ وقـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـــــس  ــ رئـ مـــــع  أزولاي،  أودري 
ــاكـــرون، اجــتــمــاعــاً ضــمَّ  الــفــرنــســيــة، إيــمــانــويــل مـ
قــادة الــدول ووزراء التعليم في أكثر من 40 
بلداً من بينها سورية، من أجل تعزيز الالتزام 

السياسي العالمي والوطني لصالح التعليم. 

سورية ممثلة ومشاركة ومستفيدة
مثّل ســوريــة فــي المؤتمر وزيــر التربية، كما 
رأيـــنـــا فـــي الــخــبــر الــــــــوزاري أعــــــاه، والـــافـــت، 
هــو أن الــخــبــر لــم يــوضــح أيـــة مــخــرجــات لهذا 
المؤتمر، والإعلان بما يخص الأهداف المعلن 

عنها، وهي زيادة الاستثمار في التعليم، ولم 
يعرض ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر.

ولعل مــن أهــم مــا ورد، هــو التذكير بما اتفق 
عليه الأعضاء في اليونسكو منذ عام 2015، 
ــفــــقــــرة الــــخــــاصــــة بـــذلـــك،  كـــمـــا ورد فـــــي نـــــص الــ
حول نسب تمويل التعليم من إجمالي الناتج 

المحلي، أو من الإنفاق العام.
يشار إلــى أن هــذه ليست المرة الأولــى التي 
تشارك فيها سورية في مثل هذه المؤتمرات، 
ومــــا زال دعــــم الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة مــســتــمــراً، 
ومــا زالــت وزارة التربية تعتمد على »دعــم« 

اليونسكو في شؤون التعليم.
ــتــــعــــاون وهــــذا  ولــــكــــن مــــا هــــو انـــعـــكـــاس هـــــذا الــ
الـــدعـــم عــلــى أرض الـــواقـــع، حــتــى يــتــم تحقيق 
الهدف من هذا الاستثمار، وهو الطالب؟ ذلك 
الــذي يجب  المنتج النهائي للعملية التعليمية 
أن يكون تحصيله العلمي متطوراً بقدر هذا 
الدعم والتعاون افتراضاً، سواء من أجل إتمام 
التعليم في المرحلة الجامعية، أو لزجّه لصالح 

سوق العمل!
فرغم كل التردي في المستوى التعليمي في 
ســوريــة، فــي ظــل الأزمـــة السورية ومــا خلفته 
ــار عــلــى الأصـــعـــدة جــمــيــعــهــا، مـــن نـــزوح  مـــن دمــ
وتسرّب وخراب للمدارس وتراجع التحصيل 
ــتــــصــــاديــــة  ــلــــمــــي، إلـــــــى ســـــــوء الأوضــــــــــــاع الاقــ ــعــ الــ
والاجتماعية، فقد تزايد كل ذلك في ظل جائحة 
كورونا، وهــذه حقيقة ملموسة، وخاصة بعد 

وزارة التربية وإعلان باريس والاستثمار في التعليم

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 2021/11/11 إعلان باريس للاستثمار في التعليم، إذ ضم 40 بلداً 
خلال مؤتمر اليونسكو الواحد والأربعين.

تـــوقـــف الــــــــدوام لـــفـــتـــرة لــيــســت بــالــقــلــيــلــة خـــال 
الـــســـنـــوات الـــدراســـيـــة الــمــاضــيــة، بـــالـــتـــوازي مع 
التحتية فــي ســوريــة عــن تقديم  البنية  تخلف 

بدائل ترمم هذا العجز، كالتعليم عن بعد.

الدعم الأممي يستمر والتراجع مستمر
التعاون  التربية بجهودها في  تتغنى وزارة 
مع المنظمات الدولية، وهذا في الوقت الذي 
تــتــخــلــى فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة عــــن أدنــــــى جـــهـــد لــدعــم 
التعليم ورفع سويته في سورية، فعلى أرض 
الــــواقــــع نــــرى ســـويـــة الــتــعــلــيــم تـــتـــراجـــع بشكل 

مخيف في المدارس.
ــــى، تــرتــفــع نسبة  فــعــلــى مــســتــوى الــحــلــقــة الأولـ
الأمية وعدد الطلاب الذين لا يتقنون القراءة 
والكتابة، وحتى أن بعضهم لا يقرأ ولا يكتب، 
وقد وصل إلى الصف السادس! وتكلمنا في 
مـــــواد ســابــقــة كــيــف يــتــم الــعــمــل عــلــى تبسيط 
الأســــئــــلــــة وتـــســـطـــيـــحـــهـــا مــــــراعــــــاة لـــمـــســـتـــويـــات 
الـــــطـــــاب الــــمــــتــــدنــــيــــة، لـــتـــنـــتـــج بـــالـــنـــهـــايـــة طــــابــــاً 
يعتمدون هذا المستوى المبسط لتحصيلهم 
ــيـــاســـات  الـــعـــلـــمـــي، وهــــــــذا كـــلـــه راجــــــــع إلــــــى الـــسـ
ــتــــيــــراد الـــمـــنـــاهـــج، والـــخـــطـــط  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اســ
الجاهزة لوضع المناهج التي لا تتناسب مع 

واقع المدارس وتجهيزاتها. 
فنرى النتائج على أرض الــواقــع بعيدة جــداً 
عمّا يقال ويطرح في وسائل الإعلام الرسمية 
وصفحة الوزارة، وهذا يرجع إلى تضافر كل 
الظروف المحيطة بالتعليم، من عدم جاهزية 
الــــمــــدارس، إلــــى الـــواقـــع الــمــعــيــشــي للمعلمين، 
وســــــوء الــتــخــطــيــط، والـــســـعـــي الـــمـــحـــمـــوم إلـــى 
الـــخـــصـــخـــصـــة، وســــــوء الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية والصحية عامة.

 ما هي نسبة تمويل
 التعليم في سورية؟

ــنـــة الـــــمـــــوازنـــــة والــــحــــســــابــــات فــي  نــــاقــــشــــت لـــجـ
مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب مـــنـــذ أربــــعــــة أيـــــــام الـــمـــوازنـــة 
ــهــــات  ــيــــة والــــجــ ــتــــربــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــــــــــــوزارة الــ
ـــ 44  ــقــــدرة بــ ــمــ الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا لـــلـــعـــام 2022، والــ
مليار لــيــرة، وهـــذا المبلغ لا يشكل إلا نسبة 
0,33% من كتلة الموازنة العامة المقرة، أي 
أقل من نصف بالمئة بكثير، وهو رقم ضئيل 
جـــداً أمـــام مــا اتــفــق عليه أعــضــاء المؤتمر في 
اليونسكو منذ عام 2015، وهو أن يكون بين 

4 و%6.
فهل يمكن للمبلغ المخصص للموازنة أعلاه 
أن يغطي احتياجات التعليم في سورية، مع 

كل ما يعانيه من تراجع وتدهور؟ 
ــمـــار فــــي الــتــعــلــيــم الــــــذي يــجــري  ــثـ ــتـ وأيــــــن الاسـ
التغني بـــه، والــمــشــاركــة بــالــمــؤتــمــرات الــدولــيــة 

تحت يافطته؟
فمئات الــمــدارس في المدن المختلفة تحتاج 
إلـــى تــرمــيــم، وكــذلــك الــمــئــات منها تــحــتــاج إلــى 
صــيــانــة وتـــجـــهـــيـــزات، نــاهــيــك عـــن الــتــجــهــيــزات 
الــتــي يجب أن تــكــون ضمن ضـــرورة تحديث 
الــمــنــاهــج وأدواتـــهـــا، هـــذا إن غضضنا الــطــرف 

عن حال الازدحام الصفي المعمم!
في نهاية الأمــر، ليس هناك استثمار للتعليم 
فــــي ســــوريــــة كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض، لأن الــمــنــتــج 
هــم الــطــاب الــذيــن فــقــدوا حقهم بتعليم جيد، 
ولم يستطيعوا تحصيل مستوى مطلوباً من 
التعليم، ومـــا نـــراه مــن هـــذا الاســتــثــمــار أيــضــاً: 
فقدان أهم مستلزمات التعليم، أو نقصها في 
أفضل الأحوال، إلى درجة تحول بين الطالب 

والعملية التعليمية المطلوبة.
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علوم وتقانة

	ǧروجرز وروبينا ǧ
    ترجمة وإعداد: قاسيون

اعــتــمــدت دراســــة الــبــاحــثــيــن الــمــشــار إليها 
على طريقة »مراجعة الأدبيات« السابقة 
ــــورة حـــــــــول الـــــــمـــــــوضـــــــوع، حـــيـــث  ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
جمعوا عدداً كبيراً من الدراسات السابقة 
عـــن تــأثــيــرات انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
وخاصة لفترات طويلة على المجتمعات 

من عدة نواحي.
فــــحــــددت إحـــــــدى الــــــدراســــــات الـــعـــديـــد مــن 
ــيــــن تــلــك  ــــت بــ ــ ــــراوحـ ــ الآثـــــــــــار الـــمـــحـــتـــمـــلـــة، تـ
الــــتــــي تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً مــــبــــاشــــراً لــلــصــحــة، 
مــثــل: زيــــادة حــــوادث الـــمـــرور، وصعوبة 
تــــــوزيــــــع الأدويــــــــــــــــة، وفـــــــقـــــــدان الــــســــجــــات 
الطبية، ونقص المياه، وفساد الأطعمة، 
والاضـــطـــراب الــعــام( إلــى الــتــأثــيــرات غير 
المباشرة )مثل: فقدان الموارد المالية(. 
الــــخــــدمــــات، وانــــخــــفــــاض ســــاعــــات الـــعـــمـــل، 
ــقــــل، وفــــــقــــــدان الاتــــــصــــــالات،  ــنــ ــيـــل الــ وتـــعـــطـ
والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة لــــــلــــــوكــــــالات 
الحكومية )على سبيل المثال: انخفاض 
ــلــــى الـــــحـــــضـــــور إلــــى  قـــــــــدرة الــــمــــوظــــفــــيــــن عــ
الــعــمــل، وفــقــدان الاتــصــال بــيــن الــوكــالات، 
والــــــصــــــعــــــوبــــــات فــــــــي شــــــــــــراء الإمـــــــــــــــــدادات 

الأساسية(.
ــــة  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــة اسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ كـ الـــــــــــواضـــــــــــح، أن  مـــــــــن 
الجمهور لأي حــادث كبير تقريباً يلعب 
آثـــاره الصحية  فــي تحديد  دوراً رئيسياً 
في  الشاملة.  والاجتماعية  والاقتصادية 
ــة، قــمــنــا بـــمـــراجـــعـــة الأدبــــيــــات  ــ ــــورقـ ــــذه الـ هـ
من أجل إنشاء صورة قائمة على الأدلة 
لكيفية استجابة الجمهور لفشل كبير، أو 
تهديد بفشل الطاقة الكهربائية، من حيث 
حــالــتــهــم الــســلــوكــيــة أو الـــعـــاطـــفـــيـــة. كــانــت 

الأسئلة العامة التي سعينا إلى معالجتها 
هي: 1( ما هي طبيعة ردود الفعل العامة 
على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق 
واســع؟ 2( هل يتغير نمط ردود الفعل 
ــمـــرور الــــوقــــت؟ 3( كــيــف تــتــغــيــر ردود  بـ
الفعل بمجرد استعادة الطاقة؟ 4( ما هو 
تأثير تــدخــات أو اتــصــالات مــحــددة من 
الفاعلة  الجهات  أو  الحكومية،  الــوكــالات 
ــثــــل: شــــركــــات الـــطـــاقـــة( عــلــى  الأخـــــــرى )مــ
ردود الــفــعــل الــعــامــة؟ تــم إجــــراء عمليات 
البحث في تموز 2018. بحثنا في قواعد 

البيانات عن الأوراق ذات الصلة.

التغييرات في الروتين اليومي
يــمــكــن تــلــخــيــص نــتــائــج بــعــض الـــدراســـات 
فيما يتعلق بــالاســتــعــداد، والــتــغــيــرات في 
الروتين اليومي، والإخلاء، والبحث عن 
المعلومات، والسلوك والإجرام، والتأثير 
إن  للخطر.  المعرضة  والفئات  العاطفي، 
أحـــد الـــدوافـــع الــســلــوكــيــة الأســاســيــة أثــنــاء 
الكهربائي في الشتاء هو  التيار  انقطاع 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــــــدفء، مــع 
تــعــديــات كـــارتـــداء الــمــزيــد مــن الــمــابــس، 
وتــدفــئــة غــرفــة واحــــدة أو غــرفــتــيــن فقط، 
واستخدام مواقد الطهي بغرض التدفئة 
)في حال عدم وجود أزمة غاز مرافقة(. 
سبع دراســـات تظهر زيـــادة فــي التسمم 
ــــأول أكــســيــد الـــكـــربـــون عــنــدمــا يــســتــخــدم  بـ
ــنــــاس الــــمــــولــــدات، أو مــــعــــدات الــتــخــيــيــم  الــ
مـــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر الـــــــحـــــــرارة أو الــــطــــاقــــة، 
بــســبــب اســـتـــخـــدام الـــنـــاس لـــلـــمـــولـــدات، أو 
معدات الطهي التي تحرق الوقود داخل 

منازلهم.
الـــــدافـــــع الـــرئـــيـــســـي الآخـــــــر لـــلـــســـلـــوك، هــو 
المتعلق بــالــغــذاء والـــمـــاء، حــيــث انعكست 
ممارسات سلامة الغذاء السيئة، وفقدان 
الــتــبــريــد فـــي زيـــــادة عــــدد الــمــكــالــمــات إلــى 
ــلـــقـــة بـــالـــتـــســـمـــم  الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة الـــمـــتـــعـ
ــا اســتــمــرت  ــهـ الــــغــــذائــــي، والــــتــــي لـــوحـــظ أنـ
ــاقــــة.  ــعــــد اســـــتـــــعـــــادة الــــطــ ــــدة أســــابــــيــــع بــ ــعـ ــ لـ
لاحـــظـــت إحـــــدى الــــدراســــات أيـــضـــاً زيــــادة 
الــــعــــروض الــتــقــديــمــيــة لأقـــســـام الـــطـــوارئ 

عواقب انقطاعات الكهرباء الطويلة اجتماعياً ونفسياً وصحياً

نشرت »المجلة الدولية للحد من مخاطر الكوارث« عام 2019 
دراسة لباحثين من قسم الطب النفسي في جامعة كينغ 

لندن، بعنوان »الاستجابات السلوكية والنفسية للناس خلال 
الانقطاعات الكبيرة للتيار الكهربائي«. فيما يلي أبرز ما 

جاء فيها من تأثيرات على النواحي النفسية والاجتماعية 
والصحية.

ــبــــب أمـــــــــراض  ــيـــــب بــــســ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لــــــإســــــهــــــال، والـ
الجهاز الهضمي وشــراء أدويــة الإسهال، 

أثناء وبعد انقطاع التيار الكهربائي.
السلوك الرئيسي الثالث: هو الحاجة إلى 

الحفاظ على الاتصال مع الآخرين.
وصف المشاركون بالدراسات مشكلات 
ــادلـــة  ــبـ ــهـــم فـــــي الــــعــــمــــل، ومـ ــفـ بـــشـــحـــن هـــواتـ
بــطــاقــات »ســـيـــم« بــيــن الــهــواتــف للحفاظ 
ــــي دراســـــــــــــات أخـــــــرى،  ــلــــى اتــــصــــالــــهــــم. فــ عــ
وصــــــــف الـــــمـــــشـــــاركـــــون فــــــقــــــدان الاتـــــصـــــال 

الهاتفي بأنه »مخيف«.
السلوكية  التغييرات  هناك مجموعة من 
أيــضــاً، بعضها يتعلق  الإضافية الواضحة 
بأوقات النوم المبكرة، أو سحب البنزين 
من السيارات لاستخدامه في المولدات، 
أو في أي مكان آخر، مما يمكن أن يؤدي 

إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى تغيير سلوكي 
إضافي ومثار جدل بين الدراسات، حيث 
ــــه بـــعـــد تــســعــة  ــــدى الـــــدراســـــات أنـ تــبــيــن إحــ
ــهـــر مــــن فــــقــــدان الـــطـــاقـــة الـــرئـــيـــســـي فــي  أشـ
زنــجــبــار فــي عـــام 2008 لــوحــظــت زيـــادة 
في معدل المواليد. لكن دراسة أخرى لم 
تلاحظ هذا التأثير بين سكان نيويورك 
بعد انقطاع التيار الكهربائي عام 1965.

التأثير العاطفي
مــن غير الــمــرجــح أن تظهر آثـــار عاطفية 
إيجابية عندما لا يــكــون مــعــروفــاً للناس 
المدة المحتملة لانقطاع التيار الكهربائي، 
أو عند عدم القدرة على الاطمئنان فيما 
إذا كان الأصدقاء والعائلة بأمان، أو عند 
ــيـــة الأطـــــفـــــال الــمــعــرضــيــن  تـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
لــلــخــطــر، أو كــبــار الـــســـن، أو حــتــى رعــايــة 
الــمــواشــي والـــدواجـــن فــي الــظــروف التي 
تـــؤثـــر الـــكـــهـــربـــاء فــيــهــا عــلــى هــــذا الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي. وبـــيـــنـــمـــا لــــوحــــظــــت بــعــض 
الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الأولـــــــى مــــن الـــــدخـــــول بـــفـــتـــرة انـــقـــطـــاعـــات 
الكهرباء )على الــمــدى القصير، فــي حال 
زيادة الهدوء، وضوء الشموع، والمزيد 
من التفاعل الأسري( لكن ذلك مع مرور 

الوقت، قد تتلاشى هذه التأثيرات. إحدى 
ــة الـــوقـــود فـــي بريطانيا  الــتــحــلــيــات لأزمــ
ــيــــود  ــقــ الــ أن  إلـــــــــى  أشـــــــــــــارت   ،1947 عـــــــــام 
ــلــــى الأنــــشــــطــــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  الــــمــــفــــروضــــة عــ
والتقشف بالطاقة كانت موضوع تقارير 
سلبية في وسائل الإعلام وساهمت في 
إضعاف الروح المعنوية العامة، وزيادة 

الغضب ضد الحكومة.

تأثيرات عقلية
هناك احتمال أن يؤدي فقدان الطاقة إلى 
تفاقم المرض العقلي أو تحفيزه. ارتبط 
ــــي أعـــقـــاب  ــار الـــكـــهـــربـــائـــي فـ ــيــ ــتــ ــقــــطــــاع الــ انــ
ــــدي )الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــانــ ــ ــار ســ ــ ــــصــ إعــ
ــــاص  ــــخـ ــــة( بـــــــزيـــــــادة عــــــــدد الأشـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
الـــــذيـــــن أســــعــــفــــوا إلـــــــى أقـــــســـــام الـــــطـــــوارئ 
العقلية  بالصحة  تتعلق  المحلية لأسباب 
بــعــد يــومــيــن إلــــى ثـــاثـــة أيـــــام. فـــي أعــقــاب 
إعصار »آيك« ارتبط فقدان الخدمات بما 
الإصــابــة  احتمالية  بــزيــادة  الكهرباء  فيها 
ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة« والــقــلــق  بـــــ»اضــــطــــراب مــ

والاكتئاب.

عواقب على المسنّين والمرضى
ــانـــدي، عــلــى الــرغــم  فـــي أعـــقـــاب إعـــصـــار سـ
مــن أن أحـــد الــمــراكــز الــطــبــيــة الــتــي تخدم 
بنسبة  انــخــفــاضــاً  السفلى سجل  مانهاتن 
ــذيــــن تـــتـــراوح  11% فــــي عـــــدد الـــمـــرضـــى الــ
أعــــمــــارهــــم بـــيـــن 18 و64 عــــامــــاً فــــي قــســم 
الــــطــــوارئ، إلّ أنـــه كــانــت هــنــاك بالمقابل 
ــعــــاف  ــــالات إســ ــــحــ زيـــــــــــادة بـــنـــســـبـــة 48% بــ
المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 
و79 عاماً، وزيادة بنسبة 114% لمن تبلغ 

أعمارهم 80 عاماً أو أكثر.
الــمــرضــى الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى الــمــعــدات 
ــــزل هـــم  ــنــ ــ ــمــ ــ ــــة فـــــــي الــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــــهـ ــــكـ الــــطــــبــــيــــة الـ
مــجــمــوعــة أخـــــرى مــعــرضــة لــلــخــطــر أثــنــاء 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي. عـــلـــى ســبــيــل 
ــانــــات الـــتـــأمـــيـــن  ــيــ الــــمــــثــــال: حــــــدد تـــحـــلـــيـــل بــ
الصحي زيـــادة فــي مرضى غسيل الكلى 
الـــذيـــن لـــجـــأوا إلـــى الإســـعـــاف بــعــد إعــصــار 

ساندي.

وجدت 
الدراسات أضراراً 

اجتماعية 
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للانقطاعات 
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للكهرباء 
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إضعاف 
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	ǧملاذ سعد

مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، عــقــدت 
عدة دول مؤتمراً لها بدعوة من فرنسا 
في العاصمة بــاريــس- بحضور كل من 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــــــــــــروف، والــــــرئــــــيــــــس الـــــمـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، ونائبة الرئيس الأمريكي 
كــامــالا هـــاريـــس- مــن أجـــل إعــطــاء دفعة 

أخيرة للانتخابات الليبية.
ــامــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر مــن  ــتــ ــــان الــــخــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـــــــــذّر الـ
ــأيــــة عــــرقــــلــــة، أو  مــــســــاءلــــة مــــن يــــتــــورط بــ
تلاعب في الانتخابات، وأكد الحاضرون 
عـــلـــى ضــــــــرورة إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
مــوعــدهــا، بينما شـــدد الــجــانــب الــروســي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة نـــوعـــيـــة هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
ــــة الأولــــــــــــى وضــــمــــانــــتــــهــــا، بــيــنــمــا  ــــدرجــ ــالــ ــ بــ
طـــرح الـــطـــرف الأمــريــكــي مــســألــة فــرض 
ــتـــــي  قــد  ــ عــــقــــوبــــات عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
تعرقل الانتخابات، وكان قد ذكر موقع 
Africa Intelligence في وقتٍ سابق، 
ــبـــحـــث هــــذه  بـــــــأن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـ
المسألة، وذكــر أن »المبعوث الأمريكي 
إلـــى ليبيا ريــتــشــارد نــورلانــد اقــتــرح أن 
تستهدف الــعــقــوبــات نــوابــا وأعــضــاء من 
مــلــتــقــى الـــحـــوار قـــامـــوا بــبــيــع أصــواتــهــم«، 
دون تـــوضـــيـــح مــــن هــــم هــــــــؤلاء؟ أو مــا 
التي تتبعها واشنطن في  المعايير  هــي 
هـــذا الـــطـــرح؟ وبــالاســتــنــاد إلـــى الــســلــوك 
ــكــــي الـــتـــخـــريـــبـــي الـــمـــعـــهـــود، طــفــت  الأمــــريــ
تخوفات عديدة من أن تؤدي أية خطى 

أمريكية ضمن هــذا الــســيــاق إلــى تسعير 
الخلافات والتناقضات الليبية- الليبية، 
مما يهدد العملية السياسية ومشروعية 

الانتخابات المقبلة.
على الــجــانــب الآخـــر، أكــد كــل مــن رئيس 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــبــد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، ورئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
مـــحـــمـــد الـــمـــنـــفـــي، اســــتــــعــــدادهــــمــــا لــتــســلــيــم 
الانتخابات،  فــي  الفائز  للطرف  السلطة 
شــــــرط »لــــــو تـــمـــت الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف« 
وفقاً للدبيبة، مشيراً إلى أن الانتخابات 
الــبــرلــمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة ســتــكــون بشكل 
مــتــزامــن، ولــكــنــه لا يــعــنــي أنــهــا ستجري 

الانتخابات الليبية تقترب والقوات الأجنبية لا تزال حاضرة
تتزايد الدعوات من مختلف القوى السياسية الليبية والدولية 

من أجل إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، 
قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة في 24 

كانون الأول المقبل.

	ǧقاسيون

قـــــــد يــــــكــــــون الــــــــســــــــؤال حـــــــــول مـــــــن لـــه 
المصلحة بذلك عمومياً جــداً، إلّ أن 
الغاية من محاولة الاغتيال واضحة: 
ضــــــرب اســــتــــقــــرار الــــــعــــــراق، وتــفــعــيــل 
ــقـــة جــــــديــــــدة فــي  ــيـ ــمـ شـــــــــــرارة أزمـــــــــة عـ

البلاد.
نجحت الانتخابات العراقية الأخيرة 
بــرعــايــة أمــريــكــيــة إلــــى تــقــلــيــص وزن 
القوى السياسية الموالية للسياسية 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، وتــــحــــديــــداً مــا 
ــلــــق بـــــالـــــمـــــوقـــــف مـــــــن الـــــــولايـــــــات  ــعــ ــتــ يــ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وتـــواجـــدهـــا في 
المنطقة داخــل البرلمان، إلا أن هذا 

الأمــر لــوحــده لــم يُــفــضِ إلــى تقليص 
ــــذه الـــــقـــــوى ضــــمــــن الـــســـاحـــة  ــ وزن هـ
العراقية ككل، ولــم تنجح  السياسية 
مــســاعــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بتعبئة 
وتــحــريــض الــعــراقــيــيــن ضـــد طــهــران، 
بمقابل تأريض طروحات ودعوات 
خروج كافة القوات الأجنبية، وعلى 

رأسها الأمريكية من البلاد.
ــكــــي  ــلـــــوك الأمــــريــ ــ ــاداً إلـــــــى الـــــسـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
ــهــــود، فــــــإن تــوتــيــر  ــعــ ــمــ ــلـــيـــدي والــ الـــتـــقـ
الــعــراق وإشــعــال أزمـــة جــديــدة فيه- 
قبيل الخروج الأمريكي المزمع في 
نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري- لــيــس غــريــبــاً، 
ــيــــال الـــكـــاظـــمـــي  ــتــ ــــي مــــحــــاولــــة اغــ ــأتـ ــ وتـ

متناسبة تماماً مع هذا المسار.
ــائــــل الإعـــــام  ــا بــــــدأت وســ ــان مــ ســــرعــ
الغربية بتوجيه أصابع الاتــهــام إلى 
ــــوات الـــمـــقـــاومـــة الــــعــــراقــــيــــة، تــبــعــتــهــا  ــ قـ
تــــــصــــــريــــــحــــــات رســــــمــــــيــــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة- 
ــــواء مـــن الــبــنــتــاغــون، أو الــرئــيــس  سـ
ــــدن- تـــتـــهـــم قـــــوى عــســكــريــة  ــايـ ــ جــــو بـ

»مدعومة من إيران«.
بــالــمــقــابــل، قــــال قـــائـــد »عـــصـــائـــب أهــل 
ــــق« قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي إنّ قـــوى  ــــحـ الـ
الــمــقــاومــة كــانــت لديها معلومات عن 

نية أجهزة المخابرات بتنفيذ هجوم 
ضــمــن الــمــنــطــقــة الــخــضــراء، وتحميل 
قـــــوات الـــمـــقـــاومـــة الــمــســؤولــيــة عــنــهــا، 

كما أنه أدان محاولة الاغتيال.
بـــدورهـــا، قــامــت إيــــران بـــإرســـال قائد 
فـــيـــلـــق الــــقــــدس إســـمـــاعـــيـــل قــــانــــي إلـــى 
ــفـــى الــــكــــاظــــمــــي،  ــاء مـــصـــطـ ــقــ ــلــ بــــــغــــــداد لــ

ــانـــي خـــــال الاجــــتــــمــــاع، وفـــقـــاً  ــد قـ ــ وأكــ
لوسائل الإعلام، أن سياسة التهديد 
التي يتعرض لها الكاظمي لا تمثل 
طهران، ولن تتبنى إيران ذلك، وأن 
ــيـــادة الإيـــرانـــيـــة تـــرفـــض مــحــاولــة  ــقـ الـ
ــيـــال الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا والــتــهــم  ــتـ الاغـ

الموجهة لها.

وبـــيـــنـــمـــا دعــــــا قــــانــــي والــــكــــاظــــمــــي مــع 
مختلف الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
الأخرى إلى التهدئة وعدم التصعيد، 
إلا أن واشــنــطــن لا تـــزال حتى الآن 
تـــصـــدر اتـــهـــامـــاتـــهـــا الــتــحــريــضــيــة عــلــى 
إيـــــــران، وقــــــوات الـــمـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 

بشكل يومي.

توترات ما بعد الانتخابات العراقية

في نفس اليوم، وأن الجهة التي تحدد 
الــمــواعــيــد هــي المفوضية الوطنية  هـــذه 

العليا للانتخابات.
فـــي الــمــقــابــل، تــســتــمــر الـــدعـــوات بــإخــراج 
كافة القوات الأجنبية من البلاد، وسط 
ظهور تشدد واضح وعلني لدى الجانب 
الــتــركــي، فــفــي حــيــن تــدعــو كــل الأطــــراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، ومـــنـــهـــا: الـــجـــزائـــر 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــــا وألــــمــــانــــيــــا وروســ ــــرنـــــسـ ــــر وفـ ــــصـ ومـ
والولايات المتحدة )شكلياً( إلى خروج 
جـــمـــيـــع الــــــقــــــوات، قــــــال الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
ــيـــة الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــــيــــم قـــالـــن يـــوم  الـــرئـــاسـ
ــــال حــــــوار لــــه مــــع »فـــرانـــس  الـــســـبـــت، خـ
بــرس«: »إذا ركزتم حصراً على سحب 

القوات الأجنبية من ليبيا كأهم مسألة، 
فإننا نعتبر هذا الأسلوب خاطئاً«.

تـــــســـــعـــــى أنـــــــــقـــــــــرة عــــــبــــــر تــــــــواجــــــــدهــــــــا فـــي 
ــــذا الــــتــــواجــــد، وصـــــولًا  ــة هـ ــالــ لــيــبــيــا- وإطــ
ــابــــات- لــــرفــــع وزن الـــقـــوى  ــتــــخــ إلـــــى الانــ
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة الــمــرتــبــطــة مــعــهــا، من 
ــيـــر اتـــفـــاقـــاتـــهـــا  أجــــــل ضــــمــــان اســــتــــمــــرار سـ
ــــدود الـــبـــحـــريـــة،  ــــحــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــرســـيـــم الــ
بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التجارية 
ــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــعـــارضـــة مــــع كــــل مــن  والاقــ
مصر وفــرنــســا بــالــدرجــة الأولــــى، لتظهر 
مؤشرات بعودة توتر جديد، لن تكون 
خاتمته من مصلحة تركيا بمواجهة كل 

هذه التوافقات الكبرى الجارية.

ضج العراق بخبر محاولة اغتيال رئيس حكومته مصطفى 
الكاظمي، في منزله في 7 تشرين الثاني، عبر الطائرات 

المسيرة الحاملة للمتفجرات، ورغم عدم وجود أية أدلة حول 
منفذي العملية بعد، كانت الاتهامات الأمريكية جاهزة 

بشكلٍ مسبق.
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	ǧإعداد قاسيون

استضافت العاصمة الصينية بكين بين 8 و11 
تشرين الــثــانــي الــجــاري أعــمــال الــــدورة الكاملة 
ــعــــة عــشــر  ــتــــاســ ــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة الــ الـــــســـــادســـــة لـ
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. وتـــــرأس المكتب 
الــســيــاســي للجنة الــمــركــزيــة هـــذه الـــــدورة، التي 
استمعت إلـــى تــقــريــر الــعــمــل الـــذي قــدمــه الأمــيــن 
العام للجنة الحزب المركزية شي جين بينغ، 
بتكليف مــن المكتب السياسي، وجــرى نقاشه 
بشكلٍ موسع، وأجازت »قرار اللجنة المركزية 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي بــشــأن الــمــنــجــزات 
المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب 
الــمــمــتــد لــمــئــة عــــام« و»قــــــرار عـــن عــقــد الــمــؤتــمــر 
الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني« 
بــعــد الــنــظــر فــيــهــمــا. وقــــدم شـــي جــيــن بــيــنــغ إلــى 
الدورة الكاملة إيضاحات حول »مسودة قرار 
الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
التاريخية  والتجارب  المهمة  المنجزات  بشأن 

في كفاح الحزب الممتد لمئة عام«.

حول المكتب السياسي
أشـــــادت الــــــدورة الــكــامــلــة بـــالأعـــمـــال الـــتـــي أداهــــا 
الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــلــجــنــة الــــحــــزب الـــمـــركـــزيـــة، 
ــنـــصـــرم، تــشــابــكــت  ــام الـــمـ ــعــ وأجـــمـــعـــت أنـــــه فــــي الــ
تـــأثـــيـــرات الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي لـــم يشهدها 
العالم منذ مئة عـــام، وتفشي جائحة فيروس 
كــــورونــــا الــمــســتــجــد )كـــوفـــيـــد– 19( فـــي الــعــالــم، 
وازدادت الظروف الخارجية تعقيداً وخطورة، 
وما زالــت شتى المهمات- للوقاية من جائحة 
»كـــوفـــيـــد – 19« والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، والــتــنــمــيــة 
الــبــاد- ثقيلة  الاقتصادية والاجتماعية داخــل 
وشــاقــة جـــداً. وأشــــارت الــــدورة الكاملة إلــى أن 
الشامل  التطبيق  على  عمل  السياسي  المكتب 
الـــــــــدورات  الــــوطــــنــــي، وروح  الـــمـــؤتـــمـــر  لــــــــروح 
الكاملة السابقة، بالإضافة إلى أنه أخذ النوعين 

الـــمـــحـــلـــي والـــــــدولـــــــي مـــــن الـــــوضـــــع الـــــعـــــام بــعــيــن 
الاعتبار، وعمل على التخطيط الشامل لمكافحة 
الــجــائــحــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وقضيتي التنمية والأمن، وتمسك بفكرة العمل 
الأساسية العامة، المتمثلة في إحراز التقدم من 
خــال الحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الفكر 
التنموي الــجــديــد على نحو شــامــل، والإســـراع 
في إنشاء نمط تنموي جديد، والحفاظ على 
الوضع الجيد نسبياً للتنمية الاقتصادية، والدفع 
بنشاط لعملية الاعتماد على الــذات، وتقويتها 
في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتعميق عملية 
الإصــاح والانفتاح باستمرار، وكسب معركة 
التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على 
الــفــقــر فـــي الـــمـــوعـــد الـــمـــحـــدد، وتــحــســيــن ضــمــان 
ــقــــاء الــوضــع  مــعــيــشــة الــشــعــب بــشــكــل فـــعـــال، وإبــ
العام الاجتماعي مستقراً، ودفع تحديث الدفاع 
الـــوطـــنـــي والـــجـــيـــش بـــخـــطـــوات راســــخــــة، ودفـــع 
الــكــبــرى- ذات الخصائص  الــدولــة  دبلوماسية 
ــــراء  الــصــيــنــيــة- بــشــكــل شـــامـــل إلــــى الأمــــــام، وإجـ
حملة دراسة تاريخ الحزب الشيوعي الصيني 
ــــة وبــــصــــورة  ــــخـ ــه بــــخــــطــــوات راسـ ــ ــيـــف بـ ــقـ ــثـ ــتـ والـ
فعالة، والانتصار على كوارث طبيعية خطيرة 
متعددة، مما أحــرز منجزات مهمة جديدة في 

شتى قضايا الحزب والدولة.

إنجازات الحزب منذ التأسيس
كان الحزب قد قاد الشعب في خوض النضال 
الــبــطــولــي بعزيمة لا تــلــيــن، مــمــا خــلــق منجزات 
الديمقراطية الجديدة، وأسس  عظيمة للثورة 
الاستقلال  وحــقــق  الشعبية،  الصين  جمهورية 
الوطني والتحرر الشعبي، ووضع حداً نهائياً 
ــــر، وشـــبـــه  ــمَ ــعــ ــتــ ــــســ ــمُ ــبــــه الــ ــتـــمـــع شــ ــمـــجـ لــــتــــاريــــخ الـ
الإقطاعي، في الصين القديمة، والتاريخ الذي 
ــلــيــن  ــــن الــمــســتــغِّ ــلــــيــــة الـــضـــئـــيـــلـــة مـ ــانــــت فـــيـــه الأقــ كــ
ــيــــرة مـــــن أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب  ــفــ ــغــ تـــحـــكـــم الــــجــــمــــوع الــ
الـــــــكـــــــادح، ولـــــوضـــــع الــــصــــيــــن الــــقــــديــــمــــة الــمــتــمــثــل 
فــي كــونــهــا »كــومــة مــن الـــرمـــال«، وألــغــى بشكل 

الإجابات الصحيحة  للشيوعي الصيني... مقتطفات

نجح الحزب الشيوعي الصيني بتحقيق نتائج جبارة خلال مئة عام من مسيرته المستمرة، لم تنحصر هذه النتائج على 
الشعب الصيني فحسب، بل بات نطاق تأثيرها يزداد اتساعاً حتى باتت الصين »المستعمرة السابقة« من أكثر القوى 

تأثيراً في العالم، وفي مستقبل البشرية.

تــــام الـــمـــعـــاهـــدات غــيــر الــمــتــكــافــئــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
القوى الكبرى على الصين، وكافة الامتيازات 
الإمبريالية في الصين، وحقق القفزة العظيمة 
للصين مــن سياسة الاســتــبــداد الإقــطــاعــي التي 
دامت آلاف السنين إلى الديمقراطية الشعبية، 
وغيّر النمط السياسي العالمي إلى أقصى حد، 
وشجع نضال الأمم والشعوب المضطهَدة من 
أجل التحرر في العالم كله. وبنضالهما الباسل 
ــــد، أعــــلــــن الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــصــيــنــي  ــلـ ــ والـــــصـ
والشعب الصيني بمهابة أمام العالم، أن الشعب 
الصيني قد نهض منذ ذلــك الحين، وأن العهد 
ــانـــت فـــيـــه الأمــــــة الــصــيــنــيــة تـــحـــت رحــمــة  الــــــذي كـ
ــة لـــشـــتـــى ضــــــــروب الإهــــانــــة  ــ ــــرضــ ــ الآخــــــريــــــن، وعُ
والإذلال قد مضى بلا رجعة، وأن عهداً جديداً 

للتنمية الصينية قد اُستهل منذ ذلك الوقت.
وســـجـــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مــنــجــزات 
ــــاء  ــنـ ــ ــبـ ــ عــــظــــيــــمــــة فـــــــي الــــــــثــــــــورة الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة والـ
الاشــتــراكــي، مــمــا حــقــق أوســـع تغيير اجتماعي 
ــيـــة، وحـــقـــق  ــنـ ــيـ ــه فـــــي تـــــاريـــــخ الأمــــــــة الـــصـ ــقــ ــمــ وأعــ
قــفــزة عــظــيــمــة دخـــل فــيــهــا بــلــد شـــرقـــي- شــاســع 
الـــمـــســـاحـــة وفـــقـــيـــر مـــتـــخـــلـــف وكـــثـــيـــر الـــســـكـــان- 
المجتمع الاشــتــراكــي بخطوات واســعــة. وبُني 
نظام صناعي مستقل ومتكامل نسبياً، ونظام 
اقتصادي في بلادنا، وشهدت ظروف الإنتاج 
الزراعي تغيراً ملحوظاً، وشهدت قضايا التربية 
والتعليم والعلوم والثقافة والصحة والرياضة 
تطوراً ملموساً، وشهدت قوة جيش التحرير 
الــشــعــبــي ازديــــــاداً وارتـــقـــاء، ووُضــــع حـــدّ نهائي 
ــانــــة الـــتـــي عـــانـــت منها  ــــذل والإهــ لــدبــلــومــاســيــة الـ
الــصــيــن الــقــديــمــة. وبــنــضــالــهــمــا الــبــاســل والــصــلــد، 
ــنـــي والـــشـــعـــب  ــيـ أعــــلــــن الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـ
الصيني بمهابة أمام العالم: أن الشعب الصيني 
لا يجيد العمل فــي هــدم العالم القديم فحسب، 
بــــل يــجــيــد الـــعـــمـــل أيـــضـــا فــــي بـــنـــاء عـــالـــم جـــديـــد، 
والصين لا يمكن إنقاذها إلا بالاشتراكية، ولا 

يمكن تنميتها إلا بالاشتراكية.
ــلــــة الــــثــــالــــثــــة لــلــجــنــة  مــــنــــذ انــــعــــقــــاد الـــــــــــدورة الــــكــــامــ
الـــمـــركـــزيـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الــــصــــيــــنــــي، وحــــــــد الــــشــــيــــوعــــيــــون الـــصـــيـــنـــيـــون- 
بزعامة الرفيق دنغ شياو بينغ كممثل رئيسي 
لهم- جميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب من 
مختلف قومياتهم في كل البلاد، وقادوهم في 

التلخيص العميق للتجارب الإيجابية والسلبية 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــيـــام الـــصـــيـــن الــــجــــديــــدة، والاســ بـــعـــد قـ
ــــارب الــــتــــاريــــخــــيــــة لــــاشــــتــــراكــــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــيــــة الــمــتــمــثــلــة فــــي مــاهــيــة  فــــي الـــمـــســـألـــة الأســــاســ
الاشــتــراكــيــة، وكــيــفــيــة بــنــائــهــا، فــابــتــكــروا نظرية 
دنــــغ شــيــاو بــيــنــغ، وعــلــى هــــذا الأســــــاس، دعـــوا 
ــــن الــحــقــيــقــة  إلــــــى تـــحـــريـــر الــــعــــقــــول، والــــبــــحــــث عـ
مــن الــوقــائــع، واتــخــذوا قــــراراً تاريخياً لتحويل 
مركز ثقل أعمال الحزب والدولة صوب البناء 
الاقتصادي، وتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح 
الــخــارجــي، واكتشفوا بــذلــك جوهر  على العالم 
الاشــــتــــراكــــيــــة بـــشـــكـــل عــــمــــيــــق، وحـــــــــــددوا الـــخـــط 
ــيــــة مــــن الاشـــتـــراكـــيـــة،  ــاســــي لــلــمــرحــلــة الأولــ الأســ
ــــوك طـــريـــقـــنـــا  ــلـ ــ ــلــــى سـ ــكــــل وضـــــــــوح عــ وأكـــــــــــــدوا بــ
الـــخـــاص، وبـــنـــاء الاشــتــراكــيــة ذات الــخــصــائــص 
الصينية، وأجابوا بشكل علمي على سلسلة من 
المسائل الأساسية حول بناء الاشتراكية ذات 
الــخــصــائــص الــصــيــنــيــة، ووضـــعـــوا إســتــراتــيــجــيــة 
»الخطوات الثلاث« التنموية لتحقيق التحديث 
ــــراكـــــي، مــــن حـــيـــث الأســــــــاس عـــنـــد حــلــول  ــتـ ــ الاشـ
منتصف الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، وأســســوا 

بنجاح الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
لماهية  إدراكــهــم  الصينيون  الشيوعيون  عــمّــق 
الاشـــتـــراكـــيـــة، وكــيــفــيــة بــنــائــهــا، ومــاهــيــة الــحــزب 
ــــاؤه، وكـــيـــفـــيـــة بـــنـــائـــه، فـــبـــلـــوروا  ــنـ ــ الــــــذي يـــجـــب بـ
أفـــكـــار »الــتــمــثــيــات الــثــاثــة« الــهــامــة، مــمــا صــان 
ــام  الاشـــتـــراكـــيـــة ذات الـــخـــصـــائـــص الــصــيــنــيــة أمــ
ــيــــة، الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي ظـــهـــور  ــقــــاســ ــــارات الــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاخــ
للغاية،  المعقدة  الداخلية والخارجية  الأوضــاع 
ــيــــة بـــمـــنـــعـــطـــفـــات  ــمــ ــالــ ــعــ ومــــــــــــرور الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة الــ
خـــطـــيـــرة، ووضــــــع الــــهــــدف والإطــــــــار الأســـاســـي 
للإصلاح في نظام اقتصاد السوق الاشتراكي 
وأرسى النظام الاقتصادي الأساسي المتصف 
ــراَ، وبــــتــــطــــور  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ بـــــإبـــــقـــــاء الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام مـ
الملكية سوية، ونظام  المتعددة  الاقتصاديات 
توزيع الدخل الذي يتخذ التوزيع حسب العمل 
قواماً، وتتعايش فيه أنماط التوزيع المتنوعة، 
وخلق وضعاً جــديــداً للإصلاح والانفتاح على 
نــحــو شــامــل، ودفــــع الــمــشــروع الــعــظــيــم الــجــديــد 
ــيـــة  ــتـــراكـ ــاء الـــــحـــــزب، ونــــجــــح فـــــي دفــــــع الاشـ ــنـ ــبـ لـ
ذات الــخــصــائــص الصينية إلـــى الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.

سجل الحزب 
الشيوعي الصيني 

منجزات عظيمة 
في الثورة 

الاشتراكية والبناء 
الاشتراكي مما 

حقق أوسع تغيير 
اجتماعي وأعمقه 

في تاريخ الأمة 
الصينية
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شؤون عربية ودولية

من بيان الدورة الكاملة للجنة  المركزية

ــــن نــــظــــام  ــ ــــولًا تـــــاريـــــخـــــيـــــاً مـ ــ ــــحـ ــ ــا تـ ــ ــ ــــادنـ ــ ــقــــت بـ ــقــ حــ
الاقتصاد المخطط العالي المركزية، إلى نظام 
اقــتــصــاد الــســوق الاشــتــراكــي الــزاخــر بالحيوية 
والــنــشــاط، ومــن الانــغــاق وشبه الانــغــاق إلى 
الانـــفـــتـــاح الـــشـــامـــل، وحــقــقــت اخـــتـــراقـــاً تــاريــخــيــاً 
مــن حالة التخلف النسبي فــي الــقــوى المنتجة 
إلــى تــبــوّؤ الــمــركــز الــثــانــي فــي الــعــالــم، مــن حيث 
إجـــمـــالـــي الـــحـــجـــم الاقــــتــــصــــادي، وحـــقـــقـــت قــفــزة 
تاريخية في معيشة الشعب، من نقص الكساء 
والغذاء إلى الرغد العام، ثم الاتجاه إلى الرغد 

الشامل.

 ما الذي تحقق منذ
 اختتام المؤتمر الـ 18؟

حـــددت الـــدورة الكاملة الإنــجــازات الــتــي جرى 
تحقيقها على كافة الأصــعــدة، ونــذكــر فيما يلي 
بعضاً مما جاء في البيان في هذا الخصوص:

ــــي: حـــظـــيـــت ســلــطــة  ــلــ ــ ــــداخــ الـــصـــعـــيـــد الــــحــــزبــــي الــ
لــجــنــة الــــحــــزب الـــمـــركـــزيـــة وقـــيـــادتـــهـــا الــمــركــزيــة 
الــمــوحــدة بــالــضــمــان الــقــوي مــن حــيــث التمسك 
بــقــيــادة الـــحـــزب الــشــامــلــة، واكــتــمــلــت المنظومة 
وأصبح  باستمرار،  الحزب  لقيادة  المؤسسية 
أســـلـــوب قـــيـــادة الـــحـــزب أكـــثـــر عــلــمــيــة، وتــحــول 
الــحــزب كله إلــى أكــثــر وحـــدة فــي الــفــكــر، وأكثر 
تضامنا فــي السياسة، وأكــثــر اتفاقا فــي العمل، 
وتعززت قدرة الحزب على القيادة السياسية 
ــــم الــــجــــمــــاهــــيــــر،  ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والــــــتــــــوجــــــيــــــه الــــــفــــــكــــــري وتـ
والــجــاذبــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ. وفــي 
صــــدد إدارة الـــحـــزب بــانــضــبــاط صـــــارم وعــلــى 
نحو شامل، تعززت قدرة الحزب على التنقية 
ــيــــة والـــتـــكـــمـــيـــل الـــــذاتـــــي والـــتـــجـــديـــد الــــذاتــــي  الــــذاتــ
والترقية الذاتية بصورة واضحة، وتغير وضع 
التسامح والتراخي والتواني في إدارة الحزب 
لــــشــــؤونــــه وأعــــضــــائــــه بـــشـــكـــل جـــــــــذري، وتــحــقــق 
انتصار ساحق في مكافحة الفساد، وتوطدت 
نتائجه بشكل شامل، وصــار الحزب أكثر قوة 

من خلال الصقل الثوري.
الصعيد الاقتصادي: تحسن النمو الاقتصادي 
لبلادنا على نحو ملموس، من حيث التوازن 
والــــــتــــــنــــــاســــــق والاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة، وقــــــــفــــــــزت الـــــقـــــوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــــقــــوة الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 

والـــقـــوة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لــبــادنــا إلــــى درجـــة 
جديدة، وتخطى الاقتصاد الصيني في طريق 
التنمية الأعــلــى جـــودة وفعالية والأكــثــر عدالة 

واستدامة وسلامة. 
الديمقراطية  طُــــورت  الــســيــاســي:  الــبــنــاء  صعيد 
الــشــعــبــيــة بــعــمــلــيــاتــهــا الــكــامــلــة بــنــشــاط، وتــقــدمــت 
إلـــى الأمــــام الــســيــاســة الــديــمــقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة 
في مأسستها ومعايرتها وبرمجتها على نحو 
ــامـــل، وشـــهـــد الـــنـــظـــام الــســيــاســي لــاشــتــراكــيــة  شـ
ذات الخصائص الصينية إظهاراً أفضل لمزاياه 
الــمــتــفــوقــة، وتــوطــد وتــطــور الــوضــع السياسي 
ــالــــحــــيــــويــــة والـــــنـــــشـــــاط والاســـــتـــــقـــــرار  الـــــــزاخـــــــر بــ
ــاً  ــقــ ــامـــــن. وفـــــــي صـــــــدد حــــكــــم الــــــدولــــــة وفــ ــ ــتـــــضـ ــ والـ
للقانون على نحو شامل، تواصل إكمال نظام 
ــانـــــون الاشـــــتـــــراكـــــي ذي الـــخـــصـــائـــص  ــ ــقـ ــ حــــكــــم الـ
الــصــيــنــيــة، وخـــطـــا عــمــل بـــنـــاء الــصــيــن الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــادة الـــقـــانـــون خــــطــــوات ثـــابـــتـــة، وتــحــســنــت 
الـــــدولـــــة  وإدارة  قــــــيــــــادة  عــــلــــى  الــــــحــــــزب  قـــــــــدرة 

بأسلوب حكم القانون بصورة ملموسة.
على الصعيد الاجتماعي: تحسنت حياة الشعب 
فــي جميع الأوجـــه، وارتــفــع مستوى الحوكمة 
الاجتماعية، من حيث الصفة الاجتماعية، وحكم 
القانون والتقنيات الذكية والصفة التخصصية 
إلى حد كبير، مما طوّر الوضع الممتاز المتمثل 
فــــــي أن الــــشــــعــــب يـــعـــيـــش بـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، ويـــعـــمـــل 
ــنـــظـــام،  ــيــــاح، ويـــنـــعـــم الــمــجــتــمــع بــــالأمــــن والـ بــــارتــ
وواصـــل كتابة أعجوبة الاســتــقــرار الاجتماعي 

الطويل الأجل.
على صعيد الجيش والأمن الوطني: وفي صدد 
بــنــاء الــدفــاع الــوطــنــي والــجــيــش، حــقــق الجيش 
الــشــعــبــي إعـــــادة الــهــيــكــلــة ذات الــطــابــع الـــثـــوري 
ــقـــدم مــــن جــــديــــد، وتـــــم الــتــصــاعــد  ــتـ كـــكـــل، لـــبـــدء الـ
ــاع الـــوطـــنـــي والــــقــــوة  ــ ــدفـ ــ الـــمـــتـــزامـــن فــــي قـــــوة الـ
الاقــتــصــاديــة، وأدى الــجــيــش الــشــعــبــي رســالــتــه 
ومهمته فــي العصر الجديد بــحــزم، ودافـــع عن 
ســــيــــادة الــــدولــــة وأمـــنـــهـــا ومــصــالــحــهــا الــتــنــمــويــة 
بـــروح الــنــضــال الــصــامــدة والأعــمــال الملموسة. 
وفــــــي صــــــدد حـــمـــايـــة الأمـــــــن الــــوطــــنــــي، تـــعـــززت 
جميع أوجـــه الأمـــن الــوطــنــي، الـــذي صــمــد أمــام 
اختبارات المخاطر والتحديات من نواح، مثل: 
السياسة والاقتصاد والإيديولوجيا والطبيعة، 

ــــة  ــــدولـ ــــزب والـ ــــحـ ــاً لـــتـــمـــتـــع الـ ــ ــــويـ ــاً قـ ــانــ ــمــ فــــقــــدم ضــ
بـــــــالازدهـــــــار والــــنــــمــــاء والاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
الدائم. وفي صدد التمسك بمبدأ »دولة واحدة 
ونــظــامــان« ودفــع عملية إعـــادة توحيد الوطن 
الأم، اتـــخـــذت لــجــنــة الـــحـــزب الــمــركــزيــة سلسلة 
من الإجـــراءات الجامعة بين المعالجة الفرعية 
والــمــعــالــجــة الـــجـــذريـــة، وطــبــقــت بــثــبــات مــبــادئ 
ــلـــوطـــن يـــــديـــــرون شـــــــؤون هـــونـــغ  »الــــمــــحــــبــــون لـ
كــونــغ« و»الــمــحــبــون لــلــوطــن يـــديـــرون شــؤون 
ــــاو«، ودفــــعــــت وضـــــع هـــونـــغ كـــونـــغ لــيــحــقــق  ــاكـ ــ مـ
تــحــولًا هــامــاً مــن الفوضى إلــى النظام والأمـــن، 
مــمــا أرســـى أســاســاً متيناً للمضي قــدمــاً بـــإدارة 
ــا لــــلــــقــــانــــون، ودفـــــع  ــقــ هــــونــــغ كــــونــــغ ومـــــاكـــــاو وفــ
مــمــارســات »دولــــة واحــــدة ونــظــامــان« لتحقيق 
تــــقــــدم مــــطّــــرد ومـــســـتـــقـــر وبــــعــــيــــد؛ كـــمـــا تــمــســكــت 
بمبدأ »صــيــن واحــــدة« و»تــوافــق عــام 1992«، 
والمعارضة الحازمة لأي تصرف انفصالي رامٍ 
إلى »استقلال تايوان« وأي تدخل من القوى 
الــخــارجــيــة، مُــمْــسِــكــة بــزمــام الــقــيــادة والــمــبــادرة 
في العلاقات بين جانبي مضيق تايوان بشكل 

ثابت.

الدبلوماسية.
على الصعيد الدبلوماسي: تطورت دبلوماسية 
الــــــدولــــــة الــــكــــبــــرى ذات الــــخــــصــــائــــص الــصــيــنــيــة 
على نحو شــامــل، وجـــاء بــنــاء مجتمع ومصير 
مشترك للبشرية كراية جلية ترشد تيار العصر 
الدبلوماسية  البشري، وعملت  التقدم  واتجاه 
الــصــيــنــيــة عــلــى خــلــق وضــــع جــديــد فـــي تــغــيــرات 
العالم الكبيرة، وتحويل التحديات إلــى فرص 
ــتـــل، فــارتــفــعــت  فــــي ظــــل الــــوضــــع الـــــدولـــــي الـــمـــخـ
تأثيرات بلادنا وقدرتها الملهمة، وقوة تشكيل 
صورتها في العالم بشكل واضــح. وبذلك أعلن 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي والــشــعــب الصيني 
بمهابة أمام العالم بنضالهما الباسل والصلد، أن 
الأمة الصينية قد استقبلت طفرة عظيمة حيث 

وقفت على قدميها ثم أثرت وبدأت تقوى.

السفينة تتحدى الأمواج
لقد غيّر كفاح الــحــزب الممتد لمئة عــام بشكل 
جــــــــذري، مــســتــقــبــل ومـــصـــيـــر الـــشـــعـــب الــصــيــنــي، 

وتخلص الشعب الصيني تماماً من معاناته من 
الظلم والاضــطــهــاد والاستعباد، وأصــبــح سيداً 
لــلــدولــة والــمــجــتــمــع ولــمــصــيــر نــفــســه، وتــحــولــت 
تــطــلــعــاتــه لـــحـــيـــاة ســـعـــيـــدة إلـــــى حـــقـــائـــق واقــعــيــة 
باستمرار؛ وقد شق كفاح الحزب الممتد لمئة 
عام الطريق الصائب لتحقيق النهضة العظيمة 
لــأمــة الــصــيــنــيــة، وتــمــكــنــت الــصــيــن خـــال عــقــود 
قليلة فــقــط مــن إكــمــال مــســيــرة الــتــصــنــيــع، التي 
أمضت البلدان المتقدمة عدة قرون لإنجازها، 
وخـــلـــقـــت مــعــجــزتــيــن عــظــيــمــتــيــن، هـــمـــا: الــتــنــمــيــة 
الاجتماعي  والاســتــقــرار  السريعة،  الاقتصادية 
الطويل الأجـــل؛ وقــد بيّن كفاح الــحــزب الممتد 
لــمــئــة عـــــام حـــيـــويـــة عــظــيــمــة لـــلـــمـــاركـــســـيـــة، وفـــي 
الصين لاقت طبيعتها العلمية وحقيقتها اختباراً 
والتطبيقية  الشعبية  طبيعتها  وعــرفــت  كــافــيــاً، 
ــمــــارســــة تـــــامـــــة، ونـــــالـــــت طــبــيــعــتــهــا الـــمـــفـــتـــوحـــة  مــ
والعصرية إبرازاً بصورة مستفيضة؛ وقد ترك 
كــفــاح الــحــزب الممتد لمئة عــام تأثيره العميق 
في مسيرة التاريخ العالمي، ونجح الحزب في 
قيادة الشعب لسلك طريق تحديث ذي أسلوب 
صــيــنــي، وابـــتـــكـــار شــكــل جـــديـــد مـــن الـــحـــضـــارات 
النامية  الـــدول  البشرية، وتوسيع سبل توجه 

تجاه التحديث؛ 
الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني عـــازم عــلــى تحقيق 
قــضــايــا الـــقـــرون الــمــقــبــلــة لـــأمـــة الــصــيــنــيــة، فمئة 
ــــام لا تــمــثــل إلا ريــــعــــان شـــبـــابـــه. وعـــلـــى مـــدى  عـ
الــمــئــة عـــام الــمــنــصــرمــة، قـــدم الــحــزب الشيوعي 
ــــات  ــابـ ــ ــــخ ورقـــــــــة إجـ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــلـــشـــعـــب والــ الــــصــــيــــنــــي لـ
ممتازة. وأمــا الآن، فــإن الحزب يوحّد الشعب 
الصيني ويقوده في السير على طريق خوض 
الامتحان الجديد، بشأن تحقيق أهداف الكفاح 
عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة. ويــجــب عــلــى كـــل الـــحـــزب أن 
يتذكر جيداً، ما هو الحزب الشيوعي الصيني؟ 
ومــا هي رسالته؟ ويعد ذلــك مسألة جوهرية، 
كما يتعين على الحزب فهم الاتجاه العام لتطور 
الــــتــــاريــــخ، والـــتـــمـــســـك بـــالـــمـــثـــل الـــعـــلـــيـــا والـــعـــقـــيـــدة 
الــســيــاســيــة، وتـــذكـــر الـــغـــايـــة الأصـــلـــيـــة والـــرســـالـــة 
ــــاظ إلـــــــى الأبــــــــد عــــلــــى الــــتــــواضــــع  ــفـ ــ ــــحـ دومـــــــــــاً، والـ
واليقظة وتجنب الــغــرور والــطــيــش، وخــوض 
الــنــضــال الــشــاق، دون الــخــوف مــن أيــة مخاطر 
أو التأثر بأية تشويشات، وعدم ارتكاب أخطاء 
الجوهرية،  بالمسائل  يتعلق  فيما  بتاتاً  هــدامــة 
ــــرار  وتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــمـــنـــشـــودة بـــجـــد وإصــ
وبــــجــــهــــود دؤوبــــــــــة، والــــمــــضــــي قُـــــدمـــــاً بــالــنــهــضــة 
الــعــظــيــمــة لـــأمـــة الــصــيــنــيــة، بـــوعـــي أن الـــشـــوط 

الأخير من الرحلة هو الأصعب.
وأكــــــدت الـــــــدورة الــكــامــلــة عــلــى وجـــــوب حــفــاظ 
كــل الــحــزب- دائــمــاً- على الارتــبــاط بجماهير 
الــشــعــب ارتــبــاط الـــدم بــالــلــحــم، وتطبيق فلسفة 
تـــنـــمـــويـــة تـــتـــمـــحـــور حــــــول الــــشــــعــــب، ومـــواصـــلـــة 
الساحقة  للأغلبية  الجوهرية  المصالح  تحقيق 
من أبناء الشعب وحمايتها وتنميتها، والاتحاد 
مــــع أبــــنــــاء الـــشـــعـــب مــــن مــخــتــلــف قــومــيــاتــهــم فــي 
كــل الــبــاد، وقيادتهم لخوض الكفاح الــدؤوب 
من أجــل تحقيق حياة سعيدة. ولا بد للحزب 
كــلــه مــن الــتــذكــر الــجــيــد، أن المصيبة مــن شأنها 
مـــســـاعـــدة الإنــــســــان عـــلـــى الـــبـــقـــاء، والـــمـــتـــعـــة مــن 
ــــوت،  ــمــ ــ ــا أن تـــــــــــؤدي بــــــالإنــــــســــــان إلـــــــــى الــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ شـ
ــلــــى تـــفـــكـــيـــر عـــمـــيـــق وبُـــــعـــــد نـــظـــر،  ــــرة عــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ والـ
والاستعداد الدائم في أيام السلام لمواجهة أي 
طارئ، ومواصلة دفع تنفيذ المشروع العظيم 
الــجــديــد لــبــنــاء الـــحـــزب فـــي الــعــصــر الــجــديــد إلــى 
الأمام، والإصرار على إدارة الحزب بانضباط 
صـــارم وعــلــى نحو شــامــل، ودفـــع بــنــاء أسلوب 
الحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد إلى 
الأمام بثبات لا يتزعزع، تحدياً لكل الصعوبات 
ــيــــة ذات  ــتــــراكــ ــــغـــــوط، لــــدفــــع ســـفـــيـــنـــة الاشــ والـــــضـ
الــخــصــائــص الــصــيــنــيــة تــتــقــدم بـــاطـــراد مــتــحــديــةً 

الرياح والأمواج.
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في ظلّ ظروف أخرى كانت روسيا تلعب هذا 
الـــــدور بــشــكــل مــمــتــاز، لــكــنّ بــعــض الــســيــاســيــيــن 
ــأنّ الــشــراكــة  فــي نــيــودلــهــي لــم يــعــودوا يـــرون بـ
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــمـــيـــزة مــــع روســــيــــا تــضــعــهــم 
فـــــــي الـــــســـــويـــــة ذاتـــــــهـــــــا مـــــــع الـــــصـــــيـــــن. الــــحــــقــــائــــق 
ــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــــؤشـ ــ ــمـ ــ ــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة والـ
تتحدث عــن ديناميكيات مختلفة بشكل لافت 
للنظر داخل مثلث موسكو- بكين- نيودلهي. 
إنّ أيّ جــانــب مــن جــوانــب الــعــاقــات الثنائية– 
ــلــــتــــجــــارة، أو  ســــــــواء كــــــان الـــحـــجـــم الإجــــمــــالــــي لــ
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة وحــجــمــهــا– 
يــوضّــح بــــأنّ الــصــيــن تــتــفــوق بــشــكــل كــبــيــر على 
الهند في موقعها بالنسبة للسياسة الخارجية 
الــروســيــة الــحــالــيــة. تــمــيــل مــوســكــو لــلــبــقــاء على 
الــحــيــاد فــي الــنــزاعــات الــهــنــديــة- الصينية. لكنّ 
نيودلهي ترى في هذا الحياد إضعافاً لها نظراً 

لحجم الفجوات القائمة مع بكين.
يــــرى الــكــثــيــر مـــن الــمــنــظّــريــن الإســتــراتــيــجــيــيــن 
ــــي يـــتـــحـــرك بــشــكــل  ــــدولـ ــأنّ الـــنـــظـــام الـ ــ ــ الـــهـــنـــود بـ
متزايد نحو ثنائية قطبية محوراها الولايات 
الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن، وبــــــأنّ نــيــودلــهــي لا تملك 
بـــدائـــل واقــعــيــة ســــوى الـــتـــقـــارب مـــع واشــنــطــن، 
في حين أنّ روسيا ستضطرّ للانجراف أكثر 
ناحية بكين. ويعتقد المتشائمون بأنّ موسكو 
ونيودلهي لا تشتركان في وجهة النظر حول 
الــمــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي، حـــيـــث تــتــســع 
الــفــجــوة بــاســتــمــرار بــيــنــهــمــا، وســنــشــهــد عــاجــاً 

أم آجــاً الشراكة بين روسيا والهند تتلاشى، 
أو على الأقل لن تتمكن من الاحتفاظ بالزخم 

الذي حازته أيام الحقبة السوفييتية.
لكن ورغــم عدم إنكار التحولات العميقة التي 
مدى  على  للهند  الخارجية  السياسة  أظهرتها 
العقدين الماضيين، فمن الواضح بنفس القدر 
ــأنّ لــتــقــارب نــيــودلــهــي مـــع واشــنــطــن حـــــدوداً.  بــ
هــنــاك خمسة عــوامــل على الأقـــل تمنع حــدوث 
تــحــالــف ســيــاســي وعـــســـكـــري كـــامـــل بــيــن الــهــنــد 
والولايات المتحدة. يبدو في هذا السياق بأنّ 
رســم أوجــه تشابه مباشرة فــي الــعــاقــات بين 
نــيــودلــهــي وواشـــنـــطـــن، ومــوســكــو وبــكــيــن، أمــر 
غــيــر مــنــاســب بـــالـــمـــرّة، فــهــذه الـــشـــراكـــات خالية 
ــة قــواعــد تجعلها قائمة أبعد مــن الأخبار  مــن أيّ
الــــيــــومــــيــــة. يــمــكــنــنــا أن نــــــرى الــــقــــيــــود الــخــمــســة 

بإيجاز.

الهند كشريك صغير للولايات المتحدة
منذ الحرب العالمية الثانية لم تشارك الولايات 
إدارة تحالفات  أو  إنــشــاء  فــي  المتحدة مطلقاً 
ســيــاســيــة أو عــســكــريــة مـــتـــســـاويـــة حــــقــــاً. لــعــبــت 
واشنطن على الدوام الدور الأول في أية أطر 
ثنائية أو متعددة الأطـــراف، فــي الــوقــت الــذي 
كان فيه على جميع الدول الأخرى أن تتعامل 
مع حقيقة أنّها شركاء صغار تسير على الخطّ 
الذي ترسمه واشنطن. ومن المشكوك فيه أن 
تــكــون لــلــولايــات الــمــتــحــدة الـــقـــدرة عــلــى تغيير 
ــداد مــع  ــ عـــاداتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة وتــشــكــيــل تـــحـــالـــف أنـــ
الهند. هــكــذا تحالف يتطلب تغييراً فــي وجهة 
نظر النخب الأمريكية عن الدور الذي يجب أن 

الهند ومعيقات التحالف مع

على مدى السنوات الأخيرة كانت هناك مخاوف متزايدة لدى الصين وروسيا بشأن سياسة الهند الخارجية التي 
تميل بشكل متزايد ناحية الولايات المتحدة. يتضح هذا الميل في عدد من التطورات، بدءاً من الشراكة رباعية 

الأطراف، وصولًا إلى حصّة واشنطن المتزايدة من مشتريات السلاح الهندي. ليس هناك سبب وحيد لتقارب الهند مع 
الأمريكيين، ولكن السبب المعلن الأكبر هو الخوف المتزايد للهند من استمرار الصعود الاقتصادي والعسكري لجارتها 
الصين. فقبل خمسين عاماً كان يمكن للهند أن ترى نفسها موازناً للصين، أمّا اليوم وفي ظلّ التناقضات الاقتصادية 

والفجوة الإستراتيجية- العسكرية بين القوتين الآسيويتين، ترى الهند بأنّها بحاجة لنفوذ خارجي قوي يمكن أن 
يعوّض– ولو جزئياً– موقفها في علاقتها الثنائية مع بكين.

تلعبه الــولايــات المتحدة فــي الــعــالــم، وحــدوث 
هــكــذا تغيير سيعني عــدم الحاجة أســاســاً لهذا 

النوع من التحالفات.
يــــــــدرك بــــعــــض الـــمـــحـــلـــيـــيـــن الــــهــــنــــود الـــمـــؤثـــريـــن 
الرباعية  الأمـــر عند تعليقهم على تحالف  هــذا 
ــيــــا  ــتــــرالــ ــتــــحــــدة والـــــيـــــابـــــان وأســ »الــــــــولايــــــــات الــــمــ
والهند«، والدعوات الرامية إلى توسيع تحالف 
أوكوس ليشمل الهند. يدعو هؤلاء إلى زيادة 
الــتــعــاون المحتملة بين  التركيز على مــجــالات 
أعــــضــــاء الـــربـــاعـــيـــة الــــتــــي لا تـــنـــبـــع مــــن الــتــحــيّــز 
التكنولوجيا  مثل  للصين،  المناهض  المتأصل 
الــمــبــتــكــرة والـــوبـــاء وإدارة الإنــتــرنــت والــذكــاء 

الاصطناعي وتغير المناخ.
تــرى الهند بــأنّ من شــأن جــدول أعمال أوسع 
للرباعية أن يشرك دول جنوب شرقي آسيا 
ضــمــن مـــا يــســمــيــه الــبــعــض »ربــــاعــــيــــة+«، وهــي 
الــــدول الــمــتــرددة خــوفــاً مــن تــعــريــض علاقاتها 
مــــع بــكــيــن لــلــخــطــر. ســتــتــبــنــى الـــقـــيـــادة الــهــنــديــة 
مــوقــفــاً مــمــاثــاً حــيــال مــا يــســمّــى »الــربــاعــيــة 2« 
الـــتـــي تــضــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل« 
والــهــنــد والإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة. تسعى 
الهند إلى توسيع نفوذها في الشرق والغرب، 
ولكنّها ستمتنع غالباً عن تحمّل أعباء الأحلاف 
الـــصـــارمـــة، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــحــدّ حريتها 

وتقوّض سيادتها.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، تــشــتــرك مــوســكــو وبــكــيــن في 
نــفــس المشكلة لأنّــهــمــا تــفــتــقــران أيــضــاً للخبرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــازمــــة لـــبـــنـــاء تـــحـــالـــفـــات ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة بــيــن أنـــــداد، وهـــو أمـــر يــشــكــل عقبة 
كــبــيــرة أمـــــام أي تــحــالــف رســـمـــي بــيــن روســيــا 
والصين. يمكن القول إنّ أوجــه عــدم التناسق 
ــيــــا والــصــيــن  الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــعـــاقـــات بـــيـــن روســ
ليست واضحة تماماً مثل التي تسم العلاقات 
بين الهند والولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، 
وعـــلـــى مـــــدار الــعــشــريــن عـــامـــاً الـــمـــاضـــيـــة، عملت 
موسكو وبكين باستمرار من أجل أخذ مواقف 
بــعــضــهــمــا الــبــعــض بـــالاعـــتـــبـــار بــشــكــل كــبــيــر من 
أجل الاستجابة السريعة لحلّ أيّ تضارب في 
المصالح، لذلك يمكننا أن نفترض بأنّ التعاون 

الـــحـــالـــي بـــيـــن روســــيــــا والـــصـــيـــن يـــتـــمـــيّـــز بــعــمــق 
واســتــقــرار إستراتيجي أكبر مــن الشراكة بين 

الهند والولايات المتحدة.

فجوة القيم بين نيودلهي وواشنطن
كان لشخصية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
ــقـــة  ــابـ ــة الـــسـ ــلــ ــمــــرحــ ــــي الــ ــيــــر كـــبـــيـــر فــ ــأثــ مـــــــــودي تــ
لــلــهــنــد، حــيــث إنّ هـــذه الــشــخــصــيــة تــمــثّــل الــتــيّــار 
الــذي لا يتوافق  القومي المتعصب فــي الهند، 
بــالــضــرورة مــع »خــطــاب قــيــم حــقــوق الإنــســان 
الــغــربــيــة«. الــخــطــاب الأمــريــكــي غــيــر قــــادر على 
تخطي بعض هذه الفجوات، وذلك لاعتبارات 
عــديــدة منها داخــلــي أمــريــكــي. لا عجب فــي أنّ 
الإدارة الأمــريــكــيــة انــتــقــدت بــشــدّة الــســيــاســات 
القومية الهندية التي تحاول المساس بحقوق 
المجتمع الــمــســلــم الــهــنــدي، أو عـــدم دعـــم قــرار 
الهند بتغيير وضــع كشمير. ولــيــس مــن قبيل 
المصادفة عدم إثارة واشنطن مسألة انضمام 
الــهــنــد إلـــى مــجــمــوعــة الــســبــع بــجــديّــة. لا تمتلك 
واشـــنـــطـــن ديــنــامــيــكــيــة الــــنــــأي عــــن الـــتـــدخـــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول– وجزء من ذلك عائد 

لمسألة ريادتها لأيّ تحالف أو شراكة.
مسألة الالتزامات المناخية هي مسألة أخرى 
يختلف فيها الطرفان. تحثّ واشنطن نيودلهي 
على الالتزام بحياد الكربون عام 2050، بينما 
تدعو الهند الدول المتقدمة للحد من انبعاثاتها 
بشكل جذري لإعادة توزيع هيكل الانبعاثات 
أنّ  النامية. وبما  العالمي لصالح الاقــتــصــادات 
الهند ستستمر في المستقبل المنظور على أقل 
تقدير في زيادة انبعاثات الكربون، فيبدو بأنّه 
لا مفرّ من ازدياد التوتر بينها وبين الولايات 
الهند متخلفة  إنّ  الــشــأن. حيث  بــهــذا  المتحدة 
لــيــس عــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــقــط فــي مسألة 
ــاثــــات، بــــل أيــــضــــاً عــــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا  ــعــ ــبــ الانــ
وألمانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، 
بأنّها محشورة بالضرورة  الـــذي يعني  الأمـــر 

ضدّ جميع الاقتراحات المناخية الغربية.
هناك مسألة قيميّة أخــرى لا يجب الاستهانة 
بــهــا، وهـــي عـــدم الــثــقــة الــمــتــأصــلــة فــي المجتمع 

روسيا والصين 
سيكون من الأسهل 
عليهما إيجاد أرضية 
مشتركة للتفاهم لا 

تؤثر على العلاقات 
مع الآخرين من 

إيجاد الولايات 
المتحدة والهند 

لهذه الأرضية
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شؤون استراتيجية

 الولايات المتحدة ضدّ الصين وروسيا

ــــذي  ــ ــتــــحــــدة، والـ ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ الــــهــــنــــدي تــــجــــاه الـ
ــاريـــخ الــمــعــقــد لـــلـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  ــتـ يــنــبــع مــــن الـ
بين البلدين. تــغــذّي عــدم الثقة هــذه سياسات 
الولايات المتحدة في المنطقة، والتي لا تكون 
دائــــمــــاً ســــرّيــــة. كـــمـــثـــال: تــــمّ اتـــخـــاذ قـــــرار سحب 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة عــلــى عــجــل مـــن أفــغــانــســتــان 
دون التشاور مع الشركاء في الهند، ما وضع 
الهند في موقف صعب بالتعامل مع التغيرات 
ــــاط هــو  ــبـ ــ ــكــــرر لـــــإحـ ــتــ ــبــــب آخــــــــر مــ الــــقــــائــــمــــة. ســ
مناورات السفن الأمريكية على مقربة شديدة 
مــن الــســواحــل الــهــنــديــة، وأحــيــانــاً دون تنسيق 
لــهــكــذا نــشــاطــات مــع الــهــنــد. لا ينبغي أن نقلل 
مـــن شــــأن تــأثــيــر الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــوالـــيـــة لأمــريــكــا 
على المثقفين الهنود، وتحديداً الجالية الهندية 
الكبيرة في الولايات المتحدة، ولكن لا ينبغي 
أيضاً المبالغة في تقدير هذا التأثير أيضاً. فمن 
جــهــة الــمــجــتــمــع الــهــنــدي غــيــر قــــادر عــلــى هضم 
التحولات بالسرعة التي تهضمها فيها نخبه، 
عــــاوة عــلــى أنّ الــجــالــيــة الــهــنــديــة فـــي الــخــارج 
مـــغـــرمـــة بـــانـــتـــقـــاد الـــســـيـــاســـات الـــقـــومـــيـــة لــلــنــخــب 

الحاكمة الهندية.
ــــى مـــثـــل هـــذه  ورغـــــــم أنّ الـــبـــعـــض قــــد يـــشـــيـــر إلــ
ــيــــا– مـــع اســتــثــنــاء  الــفــجــوة بــيــن الــصــيــن وروســ
دور الـــجـــالـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي قــــد تـــخـــفـــف مــن 
هــذه الفجوة– فقد شهدت السنوات الأخيرة 
للبلدين.  السياسي  التطور  تقارباً واضحاً في 
تتعاطف موسكو وبكين مع الإجـــراءات التي 
يتخذها كلّ منهما لحماية سيادتهما القانونية 
ــقــــادة الــســيــاســيــون في  وقــيــمــهــمــا الــتــقــلــيــديــة. الــ
روســيــا والصين متحدون فــي تصميمهم على 
الــــوقــــوف بـــحـــزم ضــــدّ مـــا يـــرونـــه حـــربـــاً تــشــنّــهــا 
الولايات المتحدة والموالون لها ضدّ بلديهم، 
ــــذه الــقــنــاعــة ثــابــتــة لــــدى الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي  وهـ

والروسي بالقدر ذاته.

استعداد الهند لخسارة شركائها 
التقليديين

ليست الــهــنــد مــســتــعــدة– ولـــن تــكــون كــذلــك في 

الــمــســتــقــبــل الـــمـــنـــظـــور– لــلــتــضــحــيــة بــالــشــراكــات 
مــع الــــدول المهمة لــنــيــودلــهــي، والــتــي تعتبرها 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــنـــافـــســـة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة. 
يــشــمــل ذلــــك فـــي الـــمـــقـــام الأول روســــيــــا، ولــكــن 
أيضاً إيــران. لطالما كانت موسكو ذات أهمية 
رئيسية بالنسبة للهند في المجالين العسكري 
والتقني، وتحتفظ طهران بأهمية مماثلة من 
ــاقــــة. فــــي حـــيـــن اضــــطــــرت واشـــنـــطـــن  حـــيـــث الــــطــ
إلــى التحلي بــالــمــرونــة إلــى حــد مــا فيما يتعلق 
بــالــتــعــاون الــعــســكــري الــتــكــنــولــوجــي بــيــن الهند 
وروســـــيـــــا، تــســبــبــت الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
النفط  الــولايــات المتحدة على قطاع  فرضتها 
ــــرار جــســيــمــة  ــ ــــرانـــــي فــــي إلــــحــــاق أضـ ــاز الإيـ ــغــ والــ
بعدد من الشركات الهندية، ممّا شكّل عقبة أمام 
سياسات الهند الخارجية متعددة الاتجاهات، 
ناهيك عن الفرصة التي يمثلها ذلك في تعزيز 
عـــاقـــات الــصــيــن- إيـــــران، الأمــــر الــــذي يحسب 

الهنود حسابه بشكل متزايد. 
مـــن الـــواضـــح أنّ الــهــنــد لـــن تــرغــب ولـــن تتمكن 
من الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في 
نهجها تــجــاه طــهــران أو مــوســكــو، وستتجنب 
الامتثال للعقوبات الأمريكية كلّما أمكنها ذلك، 
ــــع بـــيـــن واشـــنـــطـــن  ــــع احــــتــــمــــال انــــفــــجــــار الـــــوضـ مـ
ونــيــودلــهــي بــهــذا الــخــصــوص فـــي أيّــــة مــرحــلــة، 
ــا تــــكــــون الأوضــــــــــاع شــــديــــدة الــحــســاســيــة  ــنـــدمـ عـ
بحيث لا يمكن للنخب الحاكمة في كلا البلدين 
الــتــهــاون أو التمتع بالمرونة لإرضـــاء الطرف 

الآخر.
لا تشير عــضــويــة الــهــنــد فــي الــربــاعــيــة إلـــى نيّة 
الراسخة  الهياكل  الهند تقليص مشاركتها في 
مثل بريكس أو منظمة شنغهاي للتعاون، على 
الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة تــخــيّــل نــيــودلــهــي كــمــحــرّك 
رئيسي فــي هــذه المنظمات. مــن المنطقي أن 
الــتــوازن  تحقيق  الهندية  الدبلوماسية  تــحــاول 
مــن خلال  واستكمالهما  المجالين،  هــذيــن  بين 
ــــدة مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــراف  ــ ــديـ ــ ــ ــاكـــــل جـ ــ ــيـ ــ ــاء هـ ــ ــ ــــشـ ــ إنـ
ــيــــا والـــــشـــــرق الأوســــــــط لــلــعــمــل  فــــي جــــنــــوب آســ
عــلــى الــقــضــايــا الـــمـــحـــددة الـــمـــوجـــودة فـــي هــذه 

الـــمـــنـــاطـــق. إنّ قــــــرار نـــيـــودلـــهـــي بـــالامـــتـــنـــاع فــي 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي عــــن الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــشـــراكـــة 
الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة RCEP، التي 
تضم دول الآسيان والصين واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا ونــيــوزلــنــدا، لــيــس سبباً 
كافياً للاعتقاد بــأنّ نيودلهي قد أسقطت هذه 

الشراكات من أولوياتها.
ــة روســـيـــا كــأحــد  يــزعــم الــمــتــشــائــمــون بــــأنّ أهــمــيّ
الــشــركــاء الرئيسيين للهند تــتــضــاءل، لــكــنّ هذا 
الرأي لا يتمتع بشعبية في الأوساط المعنية 
لا فــي مــوســكــو ولا فــي نــيــودلــهــي. ومـــع ذلــك، 
وحــتّــى لــو افــتــرضــنــا أنّ هـــذا هــو الــحــال، يجب 
ألّ نــنــســى زخـــم الــتــعــاون الــمــتــراكــم عــلــى مــدى 
سبعة عقود من الشراكة الناجحة بين البلدين. 
هـــــذا مـــهـــم بـــشـــكـــل خـــــاص لـــلـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، والـــــــــذي يـــــجـــــاوز بـــيـــع وشــــــراء 
ــلــــحــــة، ويـــنـــســـحـــب لـــتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا  الأســ
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة بــشــكــل مـــشـــتـــرك، ومــنــح 
رخـــص لــلــهــنــد بتصنيع قــطــع غــيــار للكثير من 

طرازات الأسلحة الروسية.
مـــن الــمــهــم بــالــنــســبــة لــلــهــنــد وروســــيــــا ألّ يــفــقــدا 
شــراكــتــهــمــا الــتــقــلــيــديــة فـــي آســيــا بــســبــب تــعــاون 
الــــروس مــع الــصــيــن. لــديــنــا كـــلّ الأســـبـــاب التي 
تدفعنا للاعتقاد بــأنّ روسيا والصين سيكون 
ــيــــة مــشــتــركــة  مــــن الأســــهــــل عــلــيــهــمــا إيــــجــــاد أرضــ
للتفاهم لا تــؤثــر عــلــى الــعــاقــات مــع الآخــريــن، 
ــاد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد لــهــذه  مــــن إيــــجــ
الأرضــيــة. يمكن إثبات ذلــك من خــال الحقيقة 
البسيطة المتمثلة في أنّ بكين أكثر تحفظاً من 
واشنطن في فــرض عقوبات أحادية الجانب، 
وأنّ عقوبات الصين على عكس التي تفرضها 
الولايات المتحدة، ليست خارجة عن أراضيها 
بشكل صــريــح. ومــع ذلــك فالسعي إلــى تحقيق 
التوازن الأمثل والحفاظ عليه بين الاتجاهات 
الــمــتــنــوعــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة يبقى هــدفــاً هــامــاً 
للصين وروسيا والهند، وهو الهدف الذي لم 

يتحقق بعد.

موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية
ــيـــرة، وخـــاصـــة بــعــد انــســحــاب  ــــة الأخـ فـــي الآونـ
ــتــــان، كــــانــــت هـــنـــاك  ــانــــســ ــغــ الأمــــريــــكــــيــــيــــن مـــــن أفــ
ــــي آســــيــــا عــــمــــومــــاً– وفـــي  شــــكــــوك مــــتــــزايــــدة فـ
الــــهــــنــــد خــــــصــــــوصــــــاً– حــــــــول مــــــــدى مـــوثـــوقـــيـــة 
ــانـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا واشــنــطــن  ــمـ الـــضـ
لحفائها وشركائها. هناك سبب للاعتقاد بأنّ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــن تــكــون عــلــى اســتــعــداد 
لــمــســاعــدة أصــدقــائــهــا الــذيــن يــقــعــون فــي مــأزق 
ــــة إن كـــــــان ذلـــــــك يــــنــــطــــوي عــلــى  ــــاصـ ــيــــر، خـ ــبــ كــ
مــخــاطــر كــبــيــرة وتــكــالــيــف مــحــتــمــلــة لــلــولايــات 

المتحدة.
ــــع مـــســـتـــوى الــــعــــاقــــات بــيــن  ــمّ رفــ ــ وحــــتّــــى لــــو تــ
الولايات المتحدة والهند إلى مستوى شراكة 
ــــن الـــــواضـــــح أنّ واشـــنـــطـــن  الــــحــــلــــفــــاء، فـــلـــيـــس مـ
ــتـــكـــون مـــســـتـــعـــدة لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــعــســكــري  سـ
الــمــبــاشــر لــنــيــودلــهــي فـــي حــــال حــــدوث تصعيد 
أكـــبـــر لـــلـــنـــزاع الــــحــــدودي بــيــن الــهــنــد والــصــيــن. 
الــســيــنــاريــو الأقـــــل تــرجــيــحــاً هـــو أنّ الـــولايـــات 
المتحدة ستصادق بشكل نهائي على قرارات 
ــــي حـــــــال حـــــــــدوث مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة  ــنــــد فــ ــهــ الــ
بــيــنــهــا وبـــيـــن بـــاكـــســـتـــان. ويــمــكــنــنــا الاســتــشــهــاد 
أعــقــاب  فــي  للأمريكيين  المهلهلة«  »بــالــمــواقــف 
إســقــاط الأتــــراك لــلــطــائــرة الــروســيــة فــي 2015 
على الحدود مع سورية. كما أنّ علينا في هذا 
الـــوقـــت أن نــأخــذ بــالاعــتــبــار: إن نــجــحــت بكين 
بطريقة ما في حلّ مشكلة تايوان طويلة الأمد 
ــــذا بــــأنّ  بــــشــــروط مــقــبــولــة لــبــكــيــن، فــســيــعــنــي هـ
قـــدرات إضــافــيــة للضغط على  الصين ستمتلك 

الهند. 
يــــتــــطــــور مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى فـــــي الــــمــــواجــــهــــة بــيــن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن فـــي شــــرق آســيــا 
بـــمـــرور الـــوقـــت، ولا يــســيــر لــصــالــح واشــنــطــن. 
ويعني هــذا بـــأنّ الهند إن وافــقــت على شراكة 
تحالف مــع الــولايــات المتحدة، فــســوف تمنح 
جزءاً من سيادتها للأمريكيين دون الحصول 
على شــيء بالمقابل. على عكس نيودلهي، لا 
تــحــتــاج روســـيـــا إلــــى ضــمــانــات أمــنــيــة خــارجــيــة 
لأنّــــــهــــــا قــــــــــــادرة عــــلــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــتـــكـــافـــؤ 
الإســتــراتــيــجــي مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو أيّ 
خصم محتمل آخر بمفردها. ولهذا فعلى الهند 
أن تـــفـــكـــر بـــشـــكـــل جـــــــدّي فــــي عــــــدم الـــمـــخـــاطـــرة 
بالتعاون مع روســيــا، وعــدم التحوّل بالنسبة 
للروس إلى ثغرة يمكن للأمريكيين مهاجمتهم 

من خلالها.

الصين مهمة للهند
ــــات مـــــع الــــصــــيــــن فـــــرصـــــاً إضـــافـــيـــة  ــــعـــــاقـ تـــــقـــــدّم الـ
لـــلـــشـــركـــات الـــهـــنـــديـــة. لـــكـــن هــــنــــاك أيــــضــــاً جــانــب 
أنّ الاقــتــصــاد الــهــنــدي مــغــلــق إلـــى حـــد مـــا. أثـــار 
ترامب هذه المشكلة أوّل مرة، ولا تزال على 
ــا يــعــنــي بـــأنّـــهـــا مشكلة  ــــدول أعـــمـــال بــــايــــدن، مـ جـ
عابرة للحزبين. كما لاحــظ المحللون الهنود 
بأنّ الإستراتيجية الأمريكية الحالية في الهند 
لا تــوفــر بـــدائـــل فــاعــلــة عـــن الــتــعــاون بــيــن الهند 
والصين، ولا تنطوي على برامج ذات أهمية 
تــســاعــد فــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى تحديث 

الاقتصاد الهندي. 
في الوقت نفسه ينمو حجم التجارة بين الهند 
والــصــيــن بــســرعــة، وكــذلــك اســتــثــمــارات الصين 
ــــم الإجـــــــــــراءات الـــهـــنـــديـــة لــمــنــع  ــ فــــي الـــهـــنـــد. ورغـ
الــشــركــات الصينية مــن الــوصــول إلــى قطاعات 
حساسة، ولكن في العديد من الجوانب يكمل 
البعض  الــهــنــدي والصيني بعضهما  الاقــتــصــاد 
ــأنّ الـــتـــقـــارب بــيــن  ــ بــشــكــل عــــضــــوي، مــــا يــعــنــي بــ
قطاعي الأعمال سيستمر، وسيتمكن من لجم 

مؤيدي أمريكا في الهند من تصعيد التوتر.

	ǩ Why India Will Never عن:  بتصرّف 
Be Part of U.S. Alliances
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

الرأسمالية وحفّار قبرها
ليست المقولات الماركسية بعابرة، ولا 
ــة طــالــمــا بــقــيــت الــرأســمــالــيــة.  ــخَ هـــي بِــشــائِ
ــمـــركـــزيـــة الـــتـــي تــعــبّــر  ومـــــن الــــمــــقــــولات الـ
عــن التناقض فــي البنية الــرأســمــالــيــة أن 
الــرأســمــالــيــة تنتج وقــبــل كــل شــيء حفار 
قــــبــــرهــــا. وحـــــفـــــار الــــقــــبــــر هـــــــذا لـــــه مـــامـــح 
الاجتماعية  كالقوى  التاريخية  الفعالية 
الــتــي مــن مصلحتها تــجــاوز هــذا النظام، 
وله أيضاً ملامح الشروط الموضوعية 
التي خلقها النظام نفسه كنتيجة أكيدة 
لقوانين تطوره البنيوية الخاصة. وهذه 
الشروط تتطوّر ضمن معادلة أساسها 
الــــتــــنــــاقــــض الــــــحــــــاد بــــيــــن قــــــــوى الإنـــــتـــــاج 
وعلاقات الإنتاج، إلى الحد الذي تصير 
معه هــذه الــعــاقــات )الــرأســمــالــيــة( مدمّر 
ــــاج )الــــمــــاديــــة والـــبـــشـــريـــة(.  ــتـ ــ لــــقــــوى الإنـ
واليوم صار هذه التدمير فاقعاً، تحديداً 
تــدمــيــر الــجــســد والـــعـــقـــل مـــعـــاً. وتــنــعــكــس 
هذه المعادلة في مختلف الميادين، منها 
ما هو مباشر في حياة الناس اليومية 
الــمــادي والمعنوي  لناحية نمط الحياة 
المّدمر، ومنها ما هو ضمني في ميادين 
الــتــداخــل الــعــمــيــق بــيــن الــعــلــوم والإنـــتـــاج 

والعلاقات الاقتصادية السوقية.

التناقض بين طليعة التطور 
التكنولوجي وعقل المجتمع الطبقي

إن الــتــطــور الــســريــع والــكــبــيــر فـــي قــوى 
الإنــــــــتــــــــاج الــــــــــــذي فـــــرضـــــتـــــه الــــرأســــمــــالــــيــــة 
هــــو نــفــســه مـــصـــدر الـــتـــوتـــر الــــــذي يــــدور 
ــيــــدان تـــكـــنـــولـــوجـــي طــلــيــعــي  ــيــــوم فــــي مــ الــ
ــكّـــل مــــادة  ــاء الـــصـــنـــاعـــي الـــــــذي يـــشـ ــالــــذكــ كــ
العقل  تــصــارع  ملموسة وحقائق عنيدة 
الفلسفي والنظري الرسمي ليس فقط 
ــقـــل الـــمـــثـــالـــيـــة طــــوال  ــيـــة، بــــل عـ ــالـ ــمـ ــلـــرأسـ لـ
ــاريــــخ الــــبــــشــــري الـــمـــحـــكـــوم بــانــقــســام  ــتــ الــ
طبقي أدى إلــى انــقــســام الــمــمــارســة بين 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي لانـــقـــســـام  ــديــ ــيـــة وجــــســ ــنـ ذهـ
العقل وتياراته. قال بعض أهل الميدان 
إن الــذكــاء الاصطناعي هــو أحــد وريثي 
السؤال الفلسفي والبحث المعرفي حيث 
تتكثف فيه قضية عملية هي جوهر هذا 
الــمــيــدان: أصـــل الــوعــي والــعــقــل والــذكــاء، 
وآلـــيـــة وشـــــروط إنــتــاجــه. وقــــال آخـــرون 
إن الميدان وعلى مدى حياته القصيرة 
ــقــــود الــــســــتــــة كــــان  ــعــ الــــتــــي لا تـــتـــخـــطـــى الــ
صاخباً، واعتبره البعض تكثيفاً لقرون 
الفلسفي والنظري  الــصــراع  طويلة مــن 
النفسي. فهذا الميدان، في تجلّيه العملي 
هــــو تــنــفــيــذ وتــطــبــيــق لـــلـــســـؤال الــفــلــســفــي 
الــــــمــــــذكــــــور. مـــــدفـــــوعـــــاً بــــــشــــــروط تـــوســـع 
الإنتاج وتسيّد التكنولوجيا الذكية. هذا 
التسيّد صــار مــصــدراً لحقائق ومـــواد لا 
يمكن للفكر المرواغة أمامها، هي عنيدة 

أمــامــه. فالشروط التطبيقية هي ميدان 
اختبار الفكر بالنهاية، فكيف إذا كان هذا 
الميدان هو حقل اختبار نظرات فلسفية 

ونظريات علمية نفسية!

ضحايا الصراع ومساره
ــــي عـــــــــالـــــــــم الـــــنـــــفـــــس  ــكــ ــ ــــســ ــــوتــ ــغــ ــ ــيــ ــ يـــــــــقـــــــــول فــ
الــســوفــيــاتــي، أحــد أوائـــل مــن تــصــدى من 
ــــاج عــلــم  ــتـ ــ مــــوقــــع الـــمـــاركـــســـيـــة لـــقـــضـــيـــة إنـ
نــفــس مـــادي تــاريــخــي، يــقــول مــبــكــراّ في 
عشرينات القرن الماضي، أن تطور علم 
النفس التطبيقي هو الذي فرض اتجاه 
ــــادي والـــمـــوضـــوعـــي  ــمـ ــ تـــطـــور الـــمـــوقـــع الـ
لــلــنــظــريــات الــنــفــســيــة. فـــهـــذا الــعــلــم انــتــقــل 
مــن مــواقــع المثالية الــذاتــيــة التأملية إلى 
ــيــــة، تــحــت  ــــة وتــــاريــــخــ ــــاديـ ــثــــر مـ مـــــواقـــــع أكــ
والتجريبية  الموضوعية  الحقائق  وقــع 
المعطاة فــي مــيــدان ممارسة هــذا العلم. 
الـــذكـــاء  ــا بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن  وإذا أخــــذنــ
ــد الــمــيــاديــن الأكــثــر  الإصــطــنــاعــي هـــو أحــ
ــــريـــــب الأفـــــــــكـــــــــار الـــفـــلـــســـفـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ ــة لـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
والنفسية، فإنه وفــي تطور الأخــيــر في 
العقود الماضية، يرخي بثقله على الفكر 
فمراجعة  الــرســمــي.  والــنــفــســي  الفلسفي 
ســـــريـــــعـــــة لـــــتـــــطـــــور الــــــنــــــقــــــاش الـــفـــلـــســـفـــي 
الميدان تكشف أن تسيد  والنفسي فــي 
الخط الــمــادي كــان يحصل سريعاً جــداً، 
ــــرون عــدة  تــطــلــب فـــي مـــيـــدان الــفــلــســفــة قـ
حـــتـــى يـــتـــبـــلـــور. فـــبـــعـــد هـــيـــمـــنـــة نـــظـــريـــات 
عقلية اعــتــبــرت الــعــقــل نــظــامــاً ونــمــوذجــاً 
مــعــرفــيــاً خــالــصــاً، وبــالــتــالــي قــامــت بإنتاج 
المثالية،  الشاكلة  تلك  على  ذكية  أنظمة 
حــصــل انــتــقــال نــوعــي نــحــو مـــواقـــع أكــثــر 
مادية عبر اعتبار العقل هو منتج مادي 
نابع من التجربة الاجتماعية للمتعضّي. 
وهكذا بشكل عــام تمت تصفية المواقع 
الــمــثــالــيــة ضـــمـــن تـــطـــور الـــمـــيـــدان نــفــســه. 
ولـــكـــن تــلــك الــتــصــفــيــة لــيــســت نــهــائــيــة، بل 

طبول حرب خفيّة ورعبٌ صامت في ساحة السؤال الأول 
بعيداً عن أعين الإعلام وصخب وسائل انعكاس الاغتراب 

الاجتماعي وهيمنتها على صناعة نسيج الإدراك والإحساس 
والذاكرة ومسار الزمن، وخارج متناول التقارير الساخنة عن 

أرقام وأعداد منها ما هو بشري بين قتيل وجريح ومفقود 
وميتّم، ومنها ما هو جماد من نفط ومعدن ثمين ونقد، هناك 

بعيداً تحت سطح الأحداث أسوارٌ تُدكّ، وحصون تدمّر، وأبراجٌ 
مشيّدة طوال قرون يجري هدمها، تحت وقع مدافع وأسلحة 

من نوع آخر. عميقاً جداً هناك توتّر شديد وضغط مرتفع تضيق 
به حدود الرّاهن من نظام يخنق الحياة بداخله، يرشح منه إلى 

النور الشيء الكثير الذي على امتدادات واسعة، هو انعكاس 
المعارك التي تدور. معارك حرب السؤال المركزي في تاريخ 

العقل البشري على أعتاب الحرية، هو سؤال الفلسفة الأول، 
يُرعب أعداء التاريخ والحقيقة الملموسة الحيّة.

بقيت الــنــظــرة الـــمـــزودة مـــاديـــة- مثالية 
حــاكــمــة إنـــتـــاج الـــمـــقـــاربـــات فـــي الـــمـــيـــدان. 
هذه الازدواجية ما زالت مهيمنة بسبب 
عدم حل مسألة الانعكاس غير المباشر 
لــلــواقــع منهجياً ولا نــظــريــاً. وهــــذا نابع 
مــــــن عــــــــدم تـــبـــنـــي مــــــقــــــولات الـــمـــاركـــســـيـــة 
ــيـــة حــــــول الانــــعــــكــــاس،  ــاريـــخـ ــتـ الــــمــــاديــــة الـ
والجهل بما تم إنتاجه عبر فيغوتسكي 
وأتباعه ورفاقه حــول قضية الانعكاس 
بشكل عام. النظرية التي تقول بمركزية 
الـــتـــنـــاقـــض وتـــشـــكـــلـــه فــــي أســــــاس عــمــلــيــة 
إنـــتـــاج نـــظـــام الــمــعــانــي الـــــذي هـــو نسيج 
ــــة مــع  ــعـــــاقـ ــ الــــــوعــــــي والــــمــــتــــوســــط فــــــي الـ
الــمــحــيــط والـــــــــذات. وعـــلـــى وقـــــع الــتــوتــر 
المرتفع الناتج عن واقعية ميدان الذكاء 
الوثيق بالتطور  الاصطناعي وارتباطه 
ــــذي ســاهــم  الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الـ
التاريخي  المناورة  في تضييق هامش 
ــلــــم الـــنـــفـــس  ــلــــى عــــكــــس عــ ــــذا الــــعــــلــــم، عــ ــهـ ــ لـ
ــانــــت نـــســـبـــيـــاً مــتــفــلــتــة  ــتــــي كــ والـــفـــلـــســـفـــة الــ
)نسبياً  المباشر  التجريب  شـــروط  مــن 
طبعاً(، على وقــع هــذا التوتر، انتعشت 
ــاديــــة مـــتـــطـــرفـــة فــــي الـــمـــيـــدان  نـــظـــريـــات مــ
هي المقولات الطبيعية والفيزيولوجية 
ــــوعـــــي. ولــكــن  الـــبـــحـــتـــة فــــي الـــنـــظـــر إلـــــى الـ
حكماً، كــون الوعي هو منتج اجتماعي 
تــاريــخــي، واجــهــت هــذه الــمــقــاربــات أزمــة 
ــــرى بـــعـــد الانـــتـــقـــال مــــن مـــواقـــع  ــ هــــي الأخـ
المثالية، مما أعاد إنتاج المواقع المثالية 
بلبوس جديد، ولكنها هي الأخرى تولد 
بالتفعيلية  التي سميت  كالمقاربة  ميتة، 
والتي تدمج ما بين النظرة البيولوجية 
الــفــيــزيــولــوجــيــة مــع الــتــأمــلــيــة الــظــواهــريــة 

الذاتية. 

تضخّم وتكاثر ووضوح
عــلــى هــامــش هـــذا الاســتــعــصــاء تــولــد كل 
ــــدة هـــــي تـــعـــبـــيـــر عــن  ــــديـ ــتــــرة مــــقــــاربــــة جـ فــ

الأزمــــــــة لا أكــــثــــر ولا أقـــــــل. هـــــذا الــتــكــاثــر 
عــبــر عــنــه فيغوتسكي عــنــدمــا حــلــل أزمــة 
علم النفس التاريخية في ظل المجتمع 
الذي  المنقسم طبقياً. نص فيغوتسكي 
صـــــار عــــمــــره الــــيــــوم حــــوالــــي الــــقــــرن مــن 
الــزمــن يمكن أن نــراه صريحاً وواضــحــاً 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  وجــلــيــاً فـــي مـــيـــدان الـــذكـ
فالذكاء الاصطناعي ورث الأزمة من علم 
النفس، ولكنه في ذات الوقت ضخمّها 
ــقــهــا. وهــــذا مـــا جــعــل الــبــعــض يعتبر  وعــمّ
ــاً لــيــســت فــقــط لــهــذه  ــثــ هــــذا الـــمـــيـــدان وريــ
الــتــركــة، بـــل لــكــل الـــتـــوتـــرات الــفــوقــيــة في 
المجتمع الحديث. إذاً، على وقع التوتر 
نفسه، يــزداد وضــوح الاستعصاء الذي 
لا مفر من ظهوره علنياً نتيجة طبيعة 
هذا الميدان العملية نفسها التي كما قلنا 
تفقد هوامش المراوغة النظرية، فإما أن 
الميدان يحقق وظيفته وإما لا يحققها. 
هــذا  الــوضــوح يحمل معه الــيــوم أسئلة 
منهجية تقف كــل الــتــيــارات السائدة في 
موقع العاجز تجاهها. ولهذا فإن الميدان 
يــشــكــل رعـــبـــاً خـــالـــصـــاً يــمــكــن تــلــمّــســه في 
حــجــم الــتــمــويــه والـــمـــواد الــتــي تــنــتــج من 
أجل تحويل الإجابة إلى ميدان العدمية. 
فــتــنــتــشــر الـــيـــوم مـــقـــولات تــعــتــبــر الــوعــي 
ظــاهــرة مــا فـــوق علمية وخــــارج الــقــدرة 
على فهمها. ولكن هناك ثقة كبيرة بأن 
تــقــدم الــمــاديــة الــتــاريــخــيــة مــن هـــذا الــبــاب 
سيكون ليس فقط مسماراً أســاســاً في 
نــعــش الــمــثــالــيــة، بـــل قـــد يـــكـــون الــمــســمــار 
الأخــيــر. ففي هــذا الميدان حــرب صافية 
وثابتة ضد التيار المثالي من جهة وكل 
تركته العلمية والفلسفية ولا مجال آخر 
التي  إلّ بتبني منهجية مادية تاريخية 
توجد أدواتها. ربما على وقع وبمرافقة 
طبول ولادة العالم الجديد حيث للعلم 
فيه موقع الطليعة. وهــذه مهمة عالمية 
يجب تقديمها إلى متن المشهد.           

ليست المقولات 
الماركسية 

بعابرة ولا هي 
بِشائِخَة طالما 

بقيت الرأسمالية 
ومن المقولات 

المركزية التي 
تعبّر عن التناقض 

في البنية 
الرأسمالية أن 

الرأسمالية تنتج 
وقبل كل شيء 

حفار قبرها
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

قواعد إملاء جديدة
التدقيق الإملائي  إنــه سيتم تحديث قواعد  التربية الروسية  قالت وزارة 
لأول مرة في البلاد منذ 65 عاماً. نظراً لوجود العديد من الكلمات الجديدة، 
إلى جانب ضرورة التخلص من التناقض في تهجئتها بشكل نهائي حسب 
الــقــرار »بشأن الموافقة  جريدة كومسومولسكايا بــرافــدا. ويضم مشروع 
على قواعد الإمــاء الــروســي« 131 صفحة. وأوضــح رئيس تحرير بوابة 
غراموتا والباحث فــي معهد اللغة الروسية لــن تكون هناك ابــتــكــارات من 
الكلمات أو مراجعة الاستثناءات. وسيناقش المشروع في  حيث تهجئة 

لجنة التدقيق الإملائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

مدينة بلا كربون
للاستثمار  الصينية  المؤسسة  أن  اليومية  الشعب  كتبت صحيفة 
فــي الــطــاقــة أطــلــقــت الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــشــروع الــتــدفــئــة الــنــوويــة 
»نوانهي -1« والذي يمتد على مساحة 4,5 مليون متر مربع في 
مدينة هاي يانغ تزامناً مع انطلاق موسم التدفئة في شمال الصين 
لــشــتــاء 2021-2022. ويــغــطــي مــشــروع الــتــدفــئــة مــديــنــة هـــاي يانغ 
بأكملها، ويستفيد منه 200 ألف ساكن. وهو ما يجعل مدينة هاي 
يانغ أول مدينة تدفئة »خالية مــن الــكــربــون« فــي الصين. وتعتبر 
وحـــدة الــطــاقــة الــنــوويــة فــي هـــاي يــانــغ أكــبــر وحـــدة تــولــيــد مشترك 

في العالم.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وهي لعبة لشخصين، تضم مجموعة من 
الأحجار الشبيهة بأحجار النرد وأوراق 
لــــعــــب شـــبـــيـــهـــة بــــــــــــأوراق الــــــشــــــدة. وعـــلـــق 
محرر المجلة على اللعبة الجديدة كيف 
يمكن الاستفادة من غضب البروليتاريا 
الــــصــــالــــح فــــي لـــعـــبـــة مــــع الأصــــــدقــــــاء أمــــام 
ــلــــة جــــاكــــوبــــيــــن قــد  الـــــــبـــــــاب. وكــــــانــــــت مــــجــ
أصــدرت هذه اللعبة من أجل المساهمة 
فــــي الــــدعــــم الـــمـــالـــي لــلــمــجــلــة وتــحــلــيــاتــهــا 

الاشتراكية كما كتب المحرر.
فـــي لــعــبــة حــــرب الـــطـــبـــقـــات، الـــاعـــب هو 
إما  اجتماعية،  أو طبقة  اجتماعي  كــيــان 
ــال. وســيــنــاضــل  ــمــ ــعــ ــالــــيــــون أو الــ الــــرأســــمــ
الــاعــبــون مــن أجــل الهيمنة الاجتماعية 
في ديمقراطية دستورية غير مستقرة. 
هل سيسحق الرأسماليون هذه الموجة 
الـــــمـــــتـــــصـــــاعـــــدة مــــــــن الـــــســـــخـــــط الــــشــــعــــبــــي 
ــــادة  ويــــرســــخــــون مـــكـــانـــتـــهـــم بــصــفــتــهــم سـ
الـــمـــجـــتـــمـــع؟ أم ســيــنــتــصــر الــــعــــمــــال عــلــى 

قوة المال لجعل المجتمع أكثر مساواة 
وعدالة؟

كتب محرر المجلة قائلًا: طريقة اللعب 
مسببة لـــإدمـــان لــدرجــة أنـــه حــتــى عمك 
ــادراً على مقاومة  الليبرالي لــن يــكــون قــ
الصراع العالمي التاريخي الذي يتكشف 
فــي أوراق الــلــعــب أمـــامـــه. وإذا نــظــر عن 
قرب، فقد يرى، ولأول مرة، كيف تبدو 

لعبة الحرب الطبقية
تستعد مجلة جاكوبين الأمريكية لإصدار لعبة جديدة أطلقت 

عليها اسم لعبة »الحرب الطبقية«.

ــة إلــــــى الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــيــ ــتــــراكــ الــــنــــظــــرة الاشــ
الطبقية في مجتمعنا.

وأضافت المجلة: نعمل حالياً على جمع 
الأمـــــــــوال لـــنـــشـــر لـــعـــبـــة الــــحــــرب الــطــبــقــيــة 
لـــقـــد  الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر.  إلـــــــــى   Class War
أوشــــكــــت الــلــعــبــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاء بــالــفــعــل، 
لكننا نحتاج إلى المساعدة لإنتاج آلاف 
الصناديق ووضعها في أيدي الناس في 

جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن مجلة جاكوبين مجلة أمريكية 
تقول عن نفسها بأنها مجلة اشتراكية، 
ـــي تــــضــــم عــــبــــر مــــنــــشــــوراتــــهــــا خــلــيــطــاً  ــ وهــ
ــيــــة  ــتــــراكــ ــارات الاشــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــن الــ مــــتــــنــــاقــــضــــاً مــ
المختلفة من الاشتراكيين الديمقراطيين 
ـــن  ــــــيــــ ـــيـ ــكــــ ــــ ـــــسـ ــــروتــ ــ ــتـ ــ ــ والــــــــشــــــــيــــــــوعــــــــيــــــــيــــــــن والـ

واليساريين الأكاديميين وغيرهم.

فــي الكاريكاتير الأول: لافــتــة قــرب الــفــنــادق الــكــبــرى معناها »ممنوع 
دخـــــول الـــفـــقـــراء«. وفــــي الــكــاريــكــاتــيــر الـــثـــانـــي، تــنــقــلــب الأمـــــور ويــصــبــح 
الفقير مــن يــركــب ظهر الــفــاســد ويــقــول »خليها تظبط شــي مــرة ولو 
الفاسد »لا تؤاخذنا سيدنا«. نشرة نيسان  له  بالكاريكاتير« ويقول 

العدد 105 تموز 1999 والعدد 118 آب 2000. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/11/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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كيف يكتب الغرب تاريخنا؟

ضربة استباقية ضد روبن هود المعاصر

	ǧتايه الجمعة

ولكن يبدو أن مجموعة كبيرة من الجامعات 
ــبـــع مــن  ــنـ ووســــــائــــــل الإعــــــــــام لــــهــــا رأي آخـــــــر يـ
مصلحة مالكيها الحاليين ومن يقف وراءهــم: 
يجب إطلاق النار على ماضي الشعوب لنطلق 

المدافع والصواريخ على مستقبلها!
ــعـــد تــجــاهــل  ــــي صـــحـــوة مــفــاجــئــة وبـ وهــــكــــذا وفـ
استمر طــويــاً، انتشرت مجموعة كبيرة من 
الــتــي تــصــدرهــا جامعات  الـــدراســـات التاريخية 
العالم حول جوانب معينة من تاريخ الشرق. 
وتحتوي هذه الدراسات مجموعة كبيرة من 
الآداب الخيالية التي لا تمت إلى الواقع بصلة، 
بل هي من نسيج خيال مؤلفيها، أو تحتوي 
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة رســــائــــل ســـيـــاســـيـــة تـــصـــب فــي  عـ
مصلحة من دفع ثمنها وموّلها ودعمها دون 

أن يسجل اسمه عليها.
ويظن هؤلاء أن وضع اسم جامعة كامبردج 
ــلـــى هــــــذه الـــــدراســـــات  ــفــــورد عـ ــعـــة أكــــســ ــامـ أو جـ
يــعــطــيــهــا مــصــداقــيــة كــبــيــرة تــفــيــد فـــي تسويقها 

وانتشارها عند شعوب المنطقة. 
ــــات الـــــصـــــادرة عــــن جــامــعــة  ــــدراســ ومـــــن هـــــذه الــ
ــبـــــردج مـــــــؤخـــــــراً، مــــحــــاولــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــامـ ــ كـ
طلاب هذه الجامعة وبإشراف محرر الكتاب 
تقييم تــاريــخ الــيــســاريــيــن فــي الــبــلــدان العربية 
ــكـــداش بــطــريــقــة  وتــقــيــيــم شــخــص مــثــل خـــالـــد بـ
مجتزأة ومشوهة، أو إصدار دراسات تشوه 
التاريخ النضالي للثورة السورية الكبرى في 
الــجــامــعــات الأمــريــكــيــة ودور الــنــشــر الــعــالــمــيــة 

والــعــربــيــة الــمــطــبــعــة مــع الــصــهــايــنــة، أو تشغيل 
جوقة من الإعلاميين البلهاء الذين لا يفهمون 
شــيــئــاً عــن الــتــاريــخ ومــســار حــركــة التغيير في 
حياة الشعوب بل هم محترفون في اقتصاص 
أجــــزاء صــغــيــرة وتــشــويــهــهــا وإعـــــادة صياغتها 
تــحــريــفــاً وتــســويــقــهــا كـــأحـــداث كـــبـــرى رئــيــســيــة 
ضمن منطق الشطارة الإعلامية ليبرالياً على 
طــريــقــة الــمــدرســة الــبــريــطــانــيــة، الــمــدرســة التي 

حان وقت إعدامها تاريخياً.
ــــود إلـــــــى الـــــــدراســـــــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن جـــامـــعـــة  ــعـ ــ نـ
كــامــبــردج بــالــمــشــاركــة مــع جــامــعــة أدنــبــرة عــام 
2020، اســــم الــــدراســــة »الـــيـــســـاريـــون الـــعـــرب، 
التاريخ والموروث«. تحرير: لورا غوراغس. 
ويختص كل فصل فيه بتاريخ أحــد الأحــزاب 
الـــيـــســـاريـــة. وكــــل فــصــل مـــن تــألــيــف كـــاتـــب، أي 
شـــارك العديد مــن الــكــتّــاب فــي تأليفه. وتــنــاول 
بــكــداش بعنوان »التعامل  أحــد الفصول خالد 
ــــات  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــشـ ــد بـــــــكـــــــداش وانـ ــ ــالــ ــ مـــــــع الــــــــخــــــــاف: خــ
الشيوعية العربية«. والذي احتوى مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الأكــــاذيــــب، ومــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــــدلائــــل عــلــى جــهــل الـــمـــؤلـــف بـــتـــاريـــخ ســوريــة 
وتــاريــخ خــالــد بــكــداش نــفــســه. أو ربــمــا يعرف 
وقفز عمداً فــوق هــذا التاريخ لغاية في نفس 

يعقوب.
لقد قفز المؤلف عن محطات رئيسية في تاريخ 
خــالــد بــكــداش بوصفه رجــل التغيير والــحــزب 
الشيوعي بوصفه حــزب التغيير الــذي ساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فــي نــجــاح الإضـــــراب الخمسيني 
وتحقيق الجلاء ودعم نضال الشعوب العربية 

ــــان وســـــــوريـــــــة والــــــعــــــراق  ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي فـــلـــســـطـــيـــن ولـ
والــمــغــرب ولــعــب دوراً فــي الجبهات الوطنية 
ضــد الــديــكــتــاتــوريــات والأحـــــاف الاســتــعــمــاريــة 
وغير ذلك. أي باختصار: لعب دوراً كبيراً في 

صناعة تاريخ سورية في القرن العشرين.
ــاتـــب مــجــمــوعــة الأكـــــاذيـــــب الــقــديــمــة  وتـــلـــقـــف الـــكـ
الرجعيين  التي طالما رددهـــا وصنعها تلاميذ 
الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والـــعـــالـــمـــيـــيـــن بـــحـــق خــــالــــد بـــكـــداش 
والـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي، ولــــــم يــســتــطــع الـــمـــؤلـــف 
ســــوى تـــرديـــدهـــا، أي أعـــــاد تــســديــد الــضــربــات 

القديمة إلى التاريخ القديم. ليس أكثر من ذلك.
لماذا اليوم يا جامعة كامبردج كل هذا النبش 
فــي الــتــاريــخ؟ هــل لأن الأعـــام الــحــمــراء باتت 
تخفق بكثرة في أدنبرة وسكوتلندا مؤخراً؟ 
أم هناك من يحاول تمهيد القصف على صعود 
ــالــــي عـــبـــر الـــقـــصـــف عـــلـــى الـــيـــســـار  ــار الــــحــ ــيــــســ الــ
ــــذا الـــطـــريـــق مــصــلــحــتــه  ــقـــديـــم؟ ومـــــن يــســلــك هـ الـ
الرأسماليين  هــي مصلحة  مــعــروفــة، مصلحته 
والصهاينة والمطبعين العرب الذين أصبحوا 

اليوم جثثاً حية.

يقول الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف من يطلق الرصاص على حاضره وماضيه. 
سيطلق المستقبل عليه نيران مدافعه.

	ǧوردة بطرس

ــديــــد مـــــن الـــنـــقـــاط  ــعــ ســـنـــســـجـــل هـــنـــا الــ
ضد روبــن هــود المعاصر هــذا الذي 
يـــســـوق نــفــســه فـــي عـــشـــرات الأفــــام 
والــمــســلــســات الأخــــــرى فـــي الــوقــت 
الــحــاضــر. وأكــثــرهــا ســخــافــة هــو هــذا 

المسلسل بالذات.

الموقف الكاذب من 
الرأسمالية

يبدأ المسلسل في موسمه الأول 
ــــاق مــــــن انـــــتـــــقـــــاد الــــنــــظــــام  ــــطــ ــالانــ ــ بــ
الــرأســمــالــي وضــــــرورة مــواجــهــتــه. 
أي إن نــتــفــلــكــس ركـــبـــت الــمــوجــة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة الــــــــصــــــــاعــــــــدة الـــــمـــــعـــــاديـــــة 
لــلــرأســمــالــيــة فـــي الـــغـــرب، فأنتجت 
للجمهور طريقة استهلاكية لعداء 
الــرأســمــالــيــة انــتــهــت إلـــى تمجيدها 

في النهاية.
انتهى المسلسل إلى تمجيد الجريمة 
بشقيها الفاشي والمافيوي وتمجيد 
الـــمـــال، وكـــل الــمــســلــســل يــحــكــي قصة 
ــــاء الـــذيـــن  ــيـ ــ مــنــظــمــة لــلــمــجــرمــيــن الأذكـ
يـــــــــريـــــــــدون مــــــحــــــاربــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، 

حياة  ويعيشون  البنوك  فيسرقون 
الأثرياء الرأسماليين!

النموذج النضالي المزيف
ســـــــــــــــرق الــــــمــــــســــــلــــــســــــل واحــــــــــــــــــــــدة مــــن 
ــهـــر الأغــــانــــي الــنــضــالــيــة الــشــهــيــرة  أشـ
حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، وهــــــــــي أغـــــنـــــيـــــة بـــيـــا 
تـــشـــاو »نــشــيــد الــمــقــاومــة الــشــيــوعــيــة 
ــة لــــلــــفــــاشــــيــــة«.  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــطــ الإيــ
ــا  ــ ــــورهـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــكـــــس جـ ــلـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وأوهـــــــــــمـــــــــــت نـ
انتقادها  الــرأســمــالــيــة عبر  بأنها ضــد 
صراحة أولًا، وعبر بث هذه الأغنية 
ومـــصـــادرتـــهـــا حـــتـــى أصـــبـــحـــت أغــنــيــة 
ــــك، فـــإن  ــثـــر مــــن ذلــ لــلــمــســلــســل. بــــل أكـ
المسلسل  أغنية  بيلا تشاو بصفتها 
ــــارت تــتــصــدر نــتــائــج الــبــحــث على  صـ
ــيـــة الأصـــلـــيـــة. وانــتــهــى  ــنـ حـــســـاب الأغـ
الــمــســلــســل إلــــى تــمــجــيــد الــفــاشــيــة، بل 
كـــــان الــمــســلــســل واحـــــــــداً مــــن أدوات 
وأفكاره  بامتياز،  الإعلامية  الفاشية 
ــقـــــي مـــــــــع عــــــشــــــرات  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة تـ
الـــمـــســـلـــســـات الأخــــــــرى مـــثـــل صــــراع 

العروش. 
وهــنــا مــحــاولــة كــاســيــكــيــة لــمــصــادرة 
ــــة وتـــحـــطـــيـــمـــهـــا  ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ الـــــــــرمـــــــــوز الـ

ــا الـــحـــالـــي.  بـــهـــدف مـــحـــاربـــة صـــعـــودهـ
ولــيــس كــمــا تــوهّــم الــبــعــض بـــأن هــذا 
المسلسل: شيوعي ضد الرأسمالية.

بـــل إن نـــمـــوذج الــمــنــاضــل الــيــســاري 
الـــــذي ســـوّقـــه هــــذا الــمــســلــســل بشكل 
ــــو مـــجـــرد  ــيــــر مــــبــــاشــــر، هـ مـــبـــاشـــر وغــ
نــــمــــوذج أجـــيـــر حــقــيــر عـــنـــد الــفــاشــيــة 
ــــة فــي  ــــوازيـ والــــمــــافــــيــــا كـــــأحـــــزاب بـــــرجـ
أحــــــســــــن الأحـــــــــــــــــــوال. ولا عــــــاقــــــة لـــه 

باليسار.

ماذا تريد نتفلكس؟
ــالـــكـــوهـــا فــي  ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــــواتـ نــتــفــلــكــس وأخـ
ــا  ــ ــــذهـ ــيـ ــ ــــامـ الــــــعــــــالــــــم الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــي، وتـ
المحليون في الجنوب الفقير الذين 
يــقــلــدون أســلــوبــهــا، كـــل هـــــؤلاء ومــن 
وراءهـــــــم مـــن الــمــخــفــيــيــن، يــحــاولــون 
ــــه ضــــــربــــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة  ــيـ ــ ــــوجـ الـــــــيـــــــوم تـ
عــالــمــيــة ومــحــلــيــة ضـــد صـــعـــود أفــكــار 

الاشتراكية والعدالة الاجتماعية.
ــلــــة مـــــن الـــمـــســـلـــســـات  فــــســــاســــل كــــامــ
الــــعــــربــــيــــة والــــعــــالــــمــــيــــة أصــــبــــح هـــدفـــهـــا 
تــــشــــويــــه صــــــــورة الاشــــتــــراكــــيــــة عــلــى 
طــريــقــة نــتــفــلــكــس نــفــســهــا. وتــشــتــرك 
الـــقـــنـــاة الــفــرنــســيــة الــمــوجــهــة لــلــشــرق 

 mbc الـــعـــربـــي والـــمـــغـــرب وســلــســلــة
وناشيوينال  الصهيونية  السعودية 
جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك وغــــــيــــــرهــــــم فــــــــي هـــــذا 
الــهــجــوم الــخــلّــبــي الـــذي لــن يستطيع 
ســـــوى إثــــــــارة بـــعـــض الـــتـــشـــويـــش لا 

أكثر.
ــلــــوك الــــمــــال عــبــر  والـــــيـــــوم يــــحــــاول مــ
نــتــفــلــكــس وأخــــواتــــهــــا مـــنـــع الــعــاصــفــة 
الـــقـــادمـــة، وذلـــــك عــبــر تــقــديــم عــاصــفــة 
مزيفة من صنعهم على شكل »روبن 

هــــو مـــعـــاصـــر« يـــســـرق الــرأســمــالــيــيــن 
ويصبح رأسمالياً! 

هــذا هو التغيير الــذي يــروج له هذا 
المسلسل. وهــذه هي قصة تسويق 
نموذج روبن هود المعاصر من قبل 
ــائـــل بــثــهــا ومــنــصــات  الـــشـــركـــات ووسـ
ــيــــد  ــتــــمــــجــ نـــــــشـــــــرهـــــــا فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لــ
مــنــظــومــة الـــفـــســـاد الـــعـــالـــمـــي. ولــكــنــهــا 
ضربة استباقية خلّبية لأن الضربة 

الاستباقية لشعوب العالم أقوى.

ينتظر الكثيرون 
مسلسل بيت من ورق 

 »LaCasa De Papel«
الذي سيعرض موسمه 

الجديد في الشهر القادم. 
ويبدو أن نتفلكس قد 

استطاعت أن تستحوذ 
على شريحة واسعة 

من الجمهور لدرجة أن 
العديد من الحمقى صاروا 

يعتقدون أن المسلسل 
»ضد الرأسمالية«. ماذا 

تريد نتفلكس؟ أو الأصح 
ماذا يريد من يقف 

وراء نتفلكس وما هي 
وظيفة هذا المسلسل في 

الحقيقة؟
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